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        عرفـان  عرفـان  عرفـان  عرفـان  شكر و شكر و شكر و شكر و 
  من لم يشكر الناس لم يشكر اللهمن لم يشكر الناس لم يشكر اللهمن لم يشكر الناس لم يشكر اللهمن لم يشكر الناس لم يشكر الله

نتوجه بالشكر أولا U سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل  نتوجه بالشكر أولا U سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل  نتوجه بالشكر أولا U سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل  نتوجه بالشكر أولا U سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل  

: : : : المتواضع ، ثم نثني على من تتبع خطواتنا بالتوجيه والإرشاد والإشراف  المتواضع ، ثم نثني على من تتبع خطواتنا بالتوجيه والإرشاد والإشراف  المتواضع ، ثم نثني على من تتبع خطواتنا بالتوجيه والإرشاد والإشراف  المتواضع ، ثم نثني على من تتبع خطواتنا بالتوجيه والإرشاد والإشراف  

        بريهمات عيسىبريهمات عيسىبريهمات عيسىبريهمات عيسى    ::::للأستاذ الدكتورللأستاذ الدكتورللأستاذ الدكتورللأستاذ الدكتور

        مـنّ حسن عنايته وكرمهمـنّ حسن عنايته وكرمهمـنّ حسن عنايته وكرمهمـنّ حسن عنايته وكرمهوإذ نحيّي سعة صدره فـإننا نثوإذ نحيّي سعة صدره فـإننا نثوإذ نحيّي سعة صدره فـإننا نثوإذ نحيّي سعة صدره فـإننا نث

كما نتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير لكل من قدم لنا يد المساعدة  كما نتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير لكل من قدم لنا يد المساعدة  كما نتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير لكل من قدم لنا يد المساعدة  كما نتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير لكل من قدم لنا يد المساعدة  

ورقـلة  ورقـلة  ورقـلة  ورقـلة      من قريب أو من بعيد على رأسهم  جميع أساتذتنا من غرداية ومن قريب أو من بعيد على رأسهم  جميع أساتذتنا من غرداية ومن قريب أو من بعيد على رأسهم  جميع أساتذتنا من غرداية ومن قريب أو من بعيد على رأسهم  جميع أساتذتنا من غرداية و

        ....الذين كان لهم الفضل الكبير في هذا الإنجازالذين كان لهم الفضل الكبير في هذا الإنجازالذين كان لهم الفضل الكبير في هذا الإنجازالذين كان لهم الفضل الكبير في هذا الإنجاز

الإداريين وموظفي المكتبة على تعاملهم الراقي ومساعدتهم  الإداريين وموظفي المكتبة على تعاملهم الراقي ومساعدتهم  الإداريين وموظفي المكتبة على تعاملهم الراقي ومساعدتهم  الإداريين وموظفي المكتبة على تعاملهم الراقي ومساعدتهم          ىىىىولا ننسولا ننسولا ننسولا ننس

        ....لفـائقةلفـائقةلفـائقةلفـائقةاااا

    فشكرا جزيلا لكم و أسأل المولى أن يجزيكم خير الجزاءفشكرا جزيلا لكم و أسأل المولى أن يجزيكم خير الجزاءفشكرا جزيلا لكم و أسأل المولى أن يجزيكم خير الجزاءفشكرا جزيلا لكم و أسأل المولى أن يجزيكم خير الجزاء

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المقدمـــة
  



 

  ب

 

  :المقـــــدمـــة

تـزال الأبحـاث  تعد مسـألة الأجنـاس الأدبیـة مـن أهـم المسـائل التـي اهتمـت بهـا ولا
والدراســات؛ ذلــك أن كــل أدب فــي حاجــة ماســة إلــى تنظــیم أقوالــه وخطاباتــه وجعــل كــل 
ـــى هـــذا الجـــنس أو ذاك، فلكـــل جـــنس أدبـــي خصائصـــه التـــي تمیـــزه عـــن  منهـــا ینتمـــي إل

  .وتثبت ماهیته، وتجسد حدوده التي تفصله عن باقي الأجناس غیره

منضـویة ضـمن نسـیج الرحلـة عنـد تطرح هذه الرسـالة إشـكالیة الأجنـاس الأدبیـة ال
ة سـابقة فـي باعتبار مـا للرحلـة مـن أهمیـ ،"ابن حمادوش"علم من أعلام الرحلة الجزائریة 

هو السـعي مـن  ؛إذن فهدفنا، سواء على مستوى الإبداع أو المحتوىأقطار العالم العربي 
دبیـة خلال هذا الموضوع إلى كشف الجدل القائم داخل الرحلـة بـین مختلـف الأجنـاس الأ

 رة أخـــرى نحـــاول أن نجســـد تجلـــي بعبـــا، و )18(فتـــرة العثمانیـــة خـــلال القـــرنالتراثیـــة فـــي ال
صـر الأدبیــة داخـل  خطـاب الرحلـة ودوره فـي رسـم الشخصـیات والعنا وتطورهـا الأجنـاس

  .تشكیل معمار الرحلةو 
كــل هــذا لــم یمنــع الأجنــاس الأدبیــة  والفــروق،أن ضــبط الحــدود والتصــنیفات  غیــر
مـــا وجـــدت عناصـــر مـــن الجـــنس الأدبـــي  ؛ وإذامـــا بینهـــا ســـال والتواصـــل فـــيمـــن الاستر 

هـذا ، أو تـداخلها الواحد ضمن أجناس أخرى دخلت فیما یسمى بتفاعل الأجنـاس الأدبیـة
مــن كــون تصــنیف الأجنــاس لا یقــدم  –كمــا یــرى مــن یعتــدّون بــه –التــداخل الــذي یتــأتى 

لوجــه الــذي یســتقیم فیــه تصــنیفها عــن هــذه الأجنــاس، وإنمــا یقــدمها علــى ا واقعیــةصــورة 
  .وترتیبها

 –تـــداخل الأجنـــاس الأدبیـــة  –دراســـة هـــذه المســـألة  المـــذكرةوقـــد آثارنـــا فـــي هـــذه 
بــین الأجنــاس الأدبیــة ضــمن الرحلــة، ضــمن أدب الرحلــة إیمانــا منــا بوجــود هــذا التــداخل 

أوســــع الفنــــون وأقــــدرها علــــى ضــــم عدیــــد  مــــنذلــــك أن فــــن الرحلــــة ؛ وفــــي مواضــــع عــــدة
  :المسماة "ابن حمادوش الجزائري"وقد اخترنا رحلة ،ناس والأخبار والمعارفالأج



 

  ت

 

لتكــون محــط دراســتنا المتعلقــة  1"عــن النســب والحســب والحــال إلســان المقــال فــي النبــ "بــــ 
تـــداخل الأجنــــاس : "البحـــث موســـوما بــــالعنوان التـــالي وقـــد جــــاء هـــذا ،بتـــداخل الأجنـــاس

ـــة  ـــة فـــي أدب الرحل ـــة ابـــن حمـــادوش –الأدبی والحقیقـــة أن ، " –الجزائـــري أنموذجـــا  مدون
  :دة، نجملها فیما یلياختیار هذا الموضوع یعود إلى عوامل ع

الرغبة في دراسة وفهم قضیة تداخل الأجناس الأدبیة، ذلك أنها تعد من أهـم المسـائل  -
معــارض  قســمین؛إلــى اهتمــت بهــا الدراســات الحدیثــة والتــي انقســم فیهــا النقــاد والدارســون 

 .ومؤید لها
ین الكشـــــف عـــــن الأهـــــداف والجمالیـــــات والـــــدلالات المتأتیـــــة مـــــن هـــــذه التـــــداخلات بـــــ -

 .الأجناس الأدبیة
ما أنتج منـه موروثنا الأدبي والثقافي وبخاصة الاهتمام بالأدب الجزائري والرجوع إلى  -

خــلال العهــد العثمــاني وذلــك لعــزوف الدارســین عنــه ولضــعف الإنتــاج فیــه وقلــة مصــادره 
 .ومراجعه

ول الاهتمام بأدب الرحلة والكشف عن جمالیات الخطاب الرحلي وذلك عن طریق تنـا -
الرحلــة بطریقــة جدیــدة مــن خــلال الكشــف عــن الأجنــاس التــي تحتویهــا ثــم دراســة مواضــع 

 .         تداخل هذه الأجناس وما تحمله من أبعاد ودلالات
الرغبــة فــي الاقتــراب مــن العهــد العثمــاني بغیــة الاطــلاع علــى واقــع الحیــاة فیــه سیاســیا  -

ن أخبــار ومــا یستشــف منهــا حــول واجتماعیــا وثقافیــا مــن خــلال مــا حوتــه هــذه الرحلــة مــ
 .المستوى الأدبي والثقافي في هذا العهد

                                                           

 وتحقیق تقدیم والحال، والحسب النسب عن النبأ في المقال لسان ،)عبد الرزاق(ابن حمادوش الجزائري : ینظر -1
   .م1983/هـ1403 ،)دط( الجزائر، الوطنیة، تبةالمك ،)القاسم أبو( الله سعد :وتعلیق

 



 

  ث

 

، انطلقنــا مــن قــراءة اقــــع الرحلــة وبعیــدا عــن المســلماتحرصــا منــا علــى مقاربــة و و        
النصـــوص أساســـا واعتمـــدنا التسلســـل التاریـــــخي ووجهـــة النظـــر التركیبیـــة احترامـــا لســـیاق 

بترتیـب یســمح  الـذي أتـاح بــدوره دراسـة الرحلـةو ، هالمتعاقـب بفروقــه وأضـدادالرحلـة إنتـاج 
وأمـــا وجهـــة النظـــر التركیبـــة  ،ویحتـــرم اســـتخلاص تیـــار حساســـیة الأجنـــاس داخـــل الرحلـــة

 شـــكالیةیة أو إالمحصـــلة بـــإرادة واعیـــة فتســـمح بإظهـــار خطـــوط القـــوى والمعـــاني الأساســـ
 .الأجناس في الرحلة

 فهــي تعمــد ؛الواســع الأفــق لموضـــوع، إذ تســعى إلــى معالجــة هــذا اهــذه الدراســةو 
وفـي هـذا ، النقـاب عـن تراثنـا الرحلـي المغمـور ، إلـى لفـت الأنظـار ورفـععلى الخصوص

  :السیاق سنحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة من أهمها

" ابـن حمـادوش"ومن هـوما مفهوم الرحلة؟ وما جذورها في أدبنا العربي؟ وما أهمیتها؟  -
  .وما هي رحلته؟

 .كیف تم توظیفها؟ ؟لة؟ كیف دوِنتجناس التي تضمنتها هذه الرحما هي الأ -
  .ما أشكاله؟ أین تكمن جمالیته؟ وما النتائج المترتبة عنه؟ ؟ما هي مواضع التداخل -

ومـــن أجـــل الإجابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة وغیرهـــا اعتمـــد البحـــث علـــى خطـــة تـــمّ مـــن 
  .خاتمةتمهید وثلاثة فصول إضافة إلى مقدمة و : خلالها تقسیمه إلى

ففــي التمهیــد تركــز الحـــدیث حــول التعریــف بالرحلــة، وكـــذلك جــذورها فــي التـــراث 
  .ورحلته "ابن حمادوش"العربي وأهم خصائصها ثم التعریف بشخص 

لحضــور جــنس  وقــد تعرضــنا فیــه، )الشــعریة الأجنــاسو  الرحلــة:(الأول الفصــل
 مقطوعـات أو موشـحات، ،ئد تامةه أفي شكل قصاكیفیة انتظام ؛الشعر في هذه المدونة

ثم البحور التي انتظمت فیهـا هـذه الأشـعار  ،أم نقولا عن غیره "ابن حمادوش"لیف من تأ
والمواضـیع  الأسـلوب الـذي كتبـت بـه،و والأغراض التي نظمت لأجلها، إضافة إلى اللغة 

ـــم الفصـــل وفقـــتعلیمیـــة والتـــي قسیاســـیة و  ،اجتماعیـــة ؛التـــي طرحتهـــا ا لهـــا إلـــى توطئـــة سِّ
  :  مباحث ةوثلاث



 

  ج

 

وقــد تركــز الحــدیث فیــه عــن الشــعر الاجتمــاعي، بمــا ینــدرج تحتــه مــن  :الأولث المبحــ -
 .الدیني  والشعر السیاسي الشعر شعر الاخوانیات،

التعلیمــي؛ الأشــكال التــي فقــد انصــب الحــدیث فیــه حــول الشــعر : أمــا المبحــث الثــاني -
 .، ثم دراستها وتحلیلهاالمواضیع التي تطرق لهااتخذها و 

ج تحتهـــا مـــن شـــعر غنـــائي فقـــد تنـــاول شـــعر الأغـــاني ومـــا ینـــدر : أمـــا المبحـــث الثالـــث -
 .أشكالهادراسة مواضیعها واستنتاج خصائصها و وموشحات، و 

قــــد خصــــص لعــــرض مســــألة و  ،)النثریــــة الأجنــــاسو  الرحلــــة(:الثــــاني الفصــــل    
المواضــیع التــي المعلومــات التــي تحویهــا و  ؛تتضــمنها هــذه المدونــةالأجنــاس النثریــة التــي 

دوافــع و  أســالیبها، كُتابهــا، لغتهــا و مضــموناو بناؤهــا الفنــي، خصائصــها شــكلا بهــا، تعنــى 
ــذا  توظیفهــا؛فــي آخــر كــل منهــا تناولنــا كیفیــة و  ،كتابتهــا  توطئــة  فقــد قســم الفصــل إلــىول

  :مباحث ةثلاثو 
حوتـــــه مـــــن أخبـــــار لحـــــدیث عـــــن فنـــــون الرحلـــــة ومـــــا كریســـــه لوتـــــم ت: الأولالمبحـــــث  -

 .ما أكسبها وغیرها من الرحلات أهمیة بالغة في مجالات مختلفة وأوصاف؛
والــذي انصــب الحــدیث فیــه حــول النثــر المرســل ومــا انــدرج تحتــه مــن : المبحــث الثــاني -

 .تراجم، تقاریظ وإجازات إضافة إلى صِداقات أو عقود زواج ورسائل ونوازل
وتضــمن النثــر الســردي ممــثلا فــي المقامــة والقصــة بالإضــافة للنــادرة : الثالــثالمبحــث  -

 . والحكایة
تنـاول مسـألة تـداخل  تـم فیـهو  ،)الأدبیـة الأجنـاس تـداخلو  الرحلة:(الثالث الفصل  

الأجنــاس  مــن تجــاور بــینهــا فــي هــذه المدونــة، الأجنــاس الأدبیــة وأشــكاله ومــا تجســد من
وتمـــازج  ،القصـــةتمـــازج بـــین الشـــعر و ، و فیمـــا بینهـــاتجـــاور النثریـــة و عریة مـــع النثریـــة الشـــ

 قُســـم فقـــد لهـــذاو  ؛الأدبیـــة المســـألة هـــذه توظیـــف كیفیـــة إلـــى إضـــافةالشـــعر مـــع الإجـــازة، 
  :مباحث ةثلاثو  توطئة إلى الفصل



 

  ح

 

ـــــم: الأول المبحـــــث - ـــــة امتصـــــاص عـــــن للحـــــدیث تكریســـــه وت ـــــاس الرحل ـــــة للأجن  الأدبی
   .خطاباتها وتعدد أسالیبها باختلاف

فقد خصـص للحـدیث عـن شـكل مـن أشـكال التـداخل الـذي تجسـد : الثانيأما المبحث  -
التجـــاور، تجـــاور الأجنـــاس الشـــعریة مـــع النثریـــة، وتجـــاور ألا وهـــو  المدونـــة؛فـــي هـــذه 

 .الأجناس النثریة فیما بینها
ألا  التـداخل؛أشـكال  فقد تركز فیه الحدیث في الشـكل الآخـر مـن: الثالثأما المبحث  -

 .وهو التمازج، تمازج الشعر مع القصة، وتمازج الشعر مع الإجازة
وفــي الأخیــر ختمنــا البحــث بخاتمــة لخصــنا فیهــا بعــض النتــائج والملاحظــات كمــا 

إلــى ضــرورة التوجــه إلــى دراســة تراثنــا الجزائــري الفنــي بــالظواهر الأدبیــة  ةتضــمنت دعــو 
  .الهامة

ة والخطــــاب الرحلــــي فقــــد اعتمــــدنا المــــنهج الوصــــفي ونظــــرا لطبیعــــة هــــذه الدراســــ
وكذلك وصـف  ،التحلیلي، وذلك لوصف هذه المدونة وما حوته من أخبار وأجناس أدبیة

ومن ثم تحلیل هذه الأجناس ونسـبتها في هذه المدونة،  ،الصعب المنال أشكال التداخل،
الوصـول إلـى المرامـي التركیـب، و   المعقـد إلى قائلها، إضافة إلى تحلیل أشكال التداخل،

، وأمـا عـن الدراسـات السـابقة فإنـه لـم یقـع بـین أیـدینا أیـة إبرازهاحقیقها و التي یسعى إلى ت
 أبـــو"غیـــر كتبـــه المحقـــق  أو أي قضـــیة أدبیـــة فیهـــا،" ابـــن حمـــادوش"دراســـة حـــول رحلـــة 

  ".القاسم سعد الله
  :ولقد واجهتني عند انجاز هذا العمل مجموعة من الصعوبات، من أهمها

 "ندرة المراجع والمصادر التي تناولت هذه المدونة؛ فمـا وجـدنا غیـر مـا كتبـه المحقـق  -
 .ورحلته في طیّات كتبه "ابن حمادوش"عن  "أبو القاسم سعد الله 

 .كثرة الأجناس الأدبیة في هذه المدونة وصعوبة تصنیفها -
ي أو تـراجم لعلمائـه قلة المصادر والمراجـع فیمـا یتعلـق بالعهـد العثمـاني مـن إنتـاج أدبـ -

 .وفقهائه بصفة عامة وقلة الدراسات حول شخص ابن حمادوش ورحلته بصفة خاصة



 

  خ

 

ولكــي یصــل العمــل إلــى المبتغــى، فقــد تــم الاعتمــاد علــى مجموعــة مــن المصــادر     
أدب (و )رحلــة ابــن حمــادوش الجزائــري(المصــدر الرئیســي لهــذه الدراســة : والمراجــع منهــا

ــــ )الرحلـــة ـــة فـــي التـــراث العربـــي(و" حســـین نصـــار" ل ــــ )أدب الرحل تـــاریخ (و" فـــؤاد قنـــدیل" ل
ــــ  )التفاعـــل فـــي الأجنـــاس الأدبیـــة( و" أبـــي القاســـم ســـعد الله " لــــ) الجزائـــر الثقـــافي بســـمة "لـ

الأجنـاس (و" عبـد العزیـز شـبیل"لــ  )نظریة الأجناس الأدبیة في التراث النثـري (و" عروس
 .وغیرها الكثیر "ز الدین المناصرة ع"لـ )الأدبیة في ضوء الشعریات المقارنة

  .وبعون الله وحمده وبمساعدة الخیرین من الأساتذة والباحثین، تمّ انجاز العمل وإتمامه
فالحمد b أولا، والشكر كل الشكر لكل من مدّ لنا ید العون أو سـاهم معنـا مـن قریـب أو 

كـرة الموضـوع، وتتبـع بعید في انجاز هذا العمل المتواضع، وبخاصة الرجل الـذي تبنـى ف
  .عیسى بریهمات أدام الله عطاءهأشرف على إنجازه الأستاذ الدكتور خطواته و 
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  :دـیــهـتم

الرحلـــة مـــذ خلـــق علـــى هـــذه الأرض، فكـــان دائـــم الحـــل والترحـــال  عـــرف الإنســـان   
حسب ظروف ومتطلبات الحیاة فأحبّها وارتبط بها؛ لما وفرت لـه مـن طیـب العـیش، مـن 

حضـــورا ممیـــزا لـــدى الدراســـیین والبـــاحثین ) رحـــل(أمـــن واســـتقرار، كـــل هـــذا جعـــل لمـــادة 
مركـب : رَحْـل« :هـا بقولـهیعرف "ابـن منظـور"فاجتهدوا في تعریفها كل حسب مجاله؛ فهذا 

بیتـه جمعـه الرّحالـة ورحائـل، مسـكنه و منـزل الرجـل و : عـه أرْحـل، الرَّحـلعیـر والناقـة جمالب
ــل: ورحلــةٌ  انتقــل، ارتحــل البعیــر رحلــة ســار فمضــى؛ ثــم جــرى : أي قــوة علــى الســیر، رُحَّ

رحـل عـن المكـان یرحـل رتحـل القـوم عـن المكـان ارتحـالا، و ا ،ذلك في المنطق حتـى قُبـل
أساســا بالحركــة  مــرتبط )رحــل(، وهكــذا یتجلــى أن اشــتقاق مــادة 1»وهــو راحــلٌ مــن القــوم

  .إلى آخر، اعتمادا في ذلك على ركوب الخیل والإبلتنقل من مكان وال
نشــیر هنــا إلــى أن هــذه الــرحلات لــم تشــكل أدبــا مســتقلا بذاتــه؛ ذلــك أنهــا لــم تكــن 
ـــدون فـــي مؤلفـــات خاصـــة، بـــل كانـــت تكتـــب ضـــمن كتـــب أخـــرى، ومـــع مـــرور الـــزمن  ت

بـــذلك  ار المؤلفـــونصـــ ؛والتطـــور فـــي الكتابـــة، أشـــكالها وأســـالیبها، وتغیـــر ثقافـــة الرحّالـــة
یــدونون رحلاتهــم ضــمن مؤلفــات خاصــة، بأســالیب أدبیــة مشــكلین بــذلك أدب الرحلــة أو 

یــز موازنــا ذلـك النثــر الــذي یصـف رحــلات واقعیـة قــام بهــا رحـال متم«أدب الأسـفار، وهــو
ن بهدف متمیز مـع القـارئ والتـأثیر خلال مضمون وشكل مرنیبین الذات والموضوع من 

فـن سـردي، ذا طـابع أدبـي لـه سـماته وملامحـه الذاتیـة، التـي تمیـزه «، فأدب الرحلـة2»فیه
، وانطلاقا من هذین التعریفین نخلص إلـى القـول أن أدب 3»عن غیره من الفنون الأدبیة

                                                           

عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العملیة،  :عامر أحمد حیدر، مراجعة: عرب، تحابن منظور، لسان ال -1
 .333- 329:، ص)رحل(م، حرف اللام، فصل الراء، مادة 2003/هـ 1424، )1ط(بیروت، لبنان، 

، الرحلة في الأدب العربي حتى نهایة القرن الرابع الهجري، دار النشر للجامعات )اصر عبد الرزاقن(الموافي  -2
 . 41:م، ص1995/هـ1415، )1ط(المصریة، القاهرة، مصر، 

، )1ط(، أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة، دار المأمون للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، )نوال( شوابكة : ینظر -3
 .20:م، ص2008/هـ 1428
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ـــه، مـــن طریـــق  ـــه الرحـــال بوصـــف وتصـــویر رحلت ـــذي یقـــوم فی ـــك الأدب ال الرحلـــة هـــو ذل
د إلــى وصــف طریــق العــودة، فــي مضــمون وشــكل مــرنین، الــذهاب ومــا وقــع لــه فــي الــبلا

  .بأسلوب أدبي سردي ولغة بسیطة محكمة

  جذور الرحلة في التراث العربي

الــرحلات منـذ أزمنــة قدیمـة؛ فقامــت حیـاتهم علــى  واكغیــرهم مـن الأمــم عرفـالعـرب 
الحـــل والترحـــال بحثـــا عـــن الكـــلأ والمـــاء تـــارة، وســـعیا وراء التجـــارة تـــارة أخـــرى، رحـــلات 

غالبــا مـا تــدور حـول الجزیــرة العربیــة فـي إقلــیم واحـد أو بــین أقـالیم متقاربــة الفتهــا «اخلیـةد
إلیهـــا فـــي أغلبهـــا وهـــي الـــرحلات التـــي أشـــار ت تجاریـــة ، وأخـــرى خارجیـــة كانـــ1»العشـــیرة

ـیْفِ  )1(لإِیـلاَفِ قـُرَیْشٍ ﴿: القـرآن الكـریم بقولـه تعـالى ـتَاءِ وَالصَّ  (2) إِیلاَفِهِـمْ رِحْلـَةَ الشِّ
نْ خَـوْفٍ  (3) ذَا الْبَیْتِ فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَٰ  ، كـل هـذا 2﴾ (4) الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّ

أكسب الرحلة أهمیة في حیاة العربي؛ حتـى اعتبرهـا الشـعراء الجـاهلیون لبنـة أساسـیة فـي 
اهد الرحلـــة قبـــل ذكـــر الغـــرض بنـــاء قصـــائدهم؛ فقـــد حرصـــوا علـــى وصـــف الراحلـــة ومشـــ

  .الأساسي الذي من أجله  نظمت قصائدهم
ذلك أنه حـث علـى الارتحـال والسـیر  ؛ولما بزغ فجر الإسلام اتسعت آفاق الرحلة

فــي الأرض للتــدبر فــي آیــات الله، للاتعــاظ مــن آثــار الأمــم الســابقة وللدلالــة علــى عظــیم 
قُــلْ سِــیرُوا فِــي الأَْرْضِ فَـــانظُرُوا ﴿خلقــه ووحدانیتــه، فــي قولـــه تعــالى فــي ســورة العنكبـــوت

وقولـه  3﴾ كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِیرٌ  إِنَّ اtََّ عَلـَىٰ  ۚ◌ ثمَُّ اtَُّ یُنشِئُ النَّشْأَةَ الآْخِـرَةَ  ۚ◌ كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ 
زْقِـهِ  هُوَ ﴿في سورة الملك   ۖ◌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّ

ــهِ النُّشُــورُ وَ  ، كمــا حــث الإســلام علــى طلــب العلــم، وتكبــد مشــاق وعنــاء الســفر فــي 4﴾إِلَیْ
  .طلبه في مجالاته المختلفة

                                                           

، فن الرحلة في الأدب المغربي القدیم، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة باتنة، قسم اللغة )إسماعیل(زردومي  -1
 .02:م، ص2005العربیة وآدابها، باتنة، الجزائر، 

 .القرآن الكریم، روایة ورش، سورة قریش -2

 ).20( سورة العنكبوت، الآیة -3

 ).15(سورة الملك، الآیة  -4
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الله علیــه وســلم للــتعلم والتفقــه فــي الــدین وكــان  ىلقــد كانــت الوفــود ترحــل إلیــه صــل
لأمصار وغیرها من بلاد المسـلمین علیه الصلاة والسلام یرسل أصحابه من القراء إلى ا

لتفقیه النـاس فـي الـدین وتعلـیمهم القـراءة القرآنیـة تـارة، وللفتوحـات الإسـلامیة تـارة أخـرى، 
إضــافة إلــى فریضــة الحــج والتــي كانــت دافعــا قویــا للارتحــال نحــو البقــاع المقدســة، وبعــد 

لحـدیث النبـوي وفاته صلى الله علیه وسـلم أخـذ السـائحون یرحلـون إلـى مـن وجـد عنـدهم ا
ـــه«الشـــریف لأخـــذه ـــه وتصـــحیح ســـنده أو متن ، كـــل هـــذه العوامـــل 1»بقصـــد جمعـــه وتدوین

الأمـم التـي سـبقتهم فیمـا «لت الرحلة تبلغ ذروتها ویرتفع شأنها عند العرب ففاقوا بـذلكجع
  .بذلك ظهرت العدید من الرحلاتو ، 2»خلفوه من آثار في میدان الرحلات

 أهمیة أدب الرحلة
ع لات أهمیتهــا بمــا تحملــه مــن أخبــار، فنــون ومعــارف تعتــرض جمیــحْ لــرِ تكتســب ا

جتمـــاع المـــؤرخ الجغرافـــي وعلمـــاء الا«مـــا یجعلهـــا محـــط اهتمـــام كـــل مـــن ؛نـــواحي الحیـــاة
والأدیان والأساطیر، فالرحلات  منابع ثریة لمختلـف العلـوم والاقتصاد، ومؤرخي الآداب 

ومفـــــاهیم أصـــــلها علـــــى مـــــر  الحیـــــاة وهـــــي بمجموعهـــــا ســـــجل حقیقـــــي لمختلـــــف مظـــــاهر
  .3»العصور
لات أیضا منابع هامة لتصویر عادات، تقالید وأخبـار الأمـم، وتخلیـد حْ الرِ تعتبر و 

الحضارات السابقة؛ ذلك أنهـا تقـوم بوصـف المـدن، الطـرق والعمـران ووصـف الحیـاة فـي 
ولكـن أغلـب [...] واضحة جیدا ورة الجزائر في القرن الثامن عشر تكن ص فلم« ،البلدان

 مها الأوربیــــون ســــواء الرحالــــة مــــنهم أوملامــــح هــــذه الصــــورة الكاملــــة لــــبلاد الجزائــــر رســــ
مـــا  للـــرحلات، أمــا الفنیـــة فــتكمن فـــي ، هــذا عـــن القیمــة المعرفیـــة4»القناصــل أو الأســـرى

                                                           

ى، كلیة ر ، أدب الرحلة الحجازیة عند الأندلسیین، أطروحة دكتوراه، جامعة أم الق)عبد الله بن عثمان (الیاقوت  -1
 .22:م، ص2001/هـ1422، ، السعودیةاللغة العربیة، قسم الدراسات العلیا

 .20:س، ص.، م)نوال( شوابكة  -2

، )2ط(الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  لة عند العرب، دار، أدب الرح)حسن(حسني محمود  -3
 .02:م، ص1983/هـ 1403

لجزائر، ، الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني، دار الهدى، عین ملیلة، ا)أحمیدة(عمراوي  -4
 .03:م، ص2003، )دط(
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تزود به القارئ من تشویق وإمتاع في سرد المعلومات، بأسـلوب أدبـي ولغـة محكمـة ممـا 
  .یجعلها رافدا من روافد الفن والمتعة الأدبیة

  دوافع الرحلة وأنواعها

الوصــول  إلــى لابــد أن یكــون بهــدف یرمــيارتحــال أي إنســان مــن مكــان لآخــر، 
إلیــه مــن خــلال هــذه الرحلــة؛ هــذه الأهــداف التــي تختلــف وتتنــوع مــن شــخص لآخــر ومــن 

  :رحلة لأخرى، وتبعا لاختلافها وتعددها؛ تختلف وتتعدد أنواع هذه الرحلات، ومنها
یة وهــي التــي تكــون بــدوافع دینیــة، حیــث تعتبــر مــن الــدوافع الرئیســ :الــرحلات الدینیــة -1

فهـــي تقضـــي بشـــد الرحـــال إلـــى الأمـــاكن المقدســـة كالمســـجد الأقصـــى، والحجـــاز لأداء 
ظهـــــرت مجموعـــــة مـــــن الـــــرحلات التـــــي عرفـــــت بـــــالرحلات « لـــــذا فقـــــد ؛فریضـــــة الحـــــج

كقبــر الرســول علیــه الصــلاة والســلام  2»للتبشــیر بالــدین وزیــارة القبــور«، أو1»الحجازیــة
 .وقبور الأنبیاء والصحابة

طلـب العلـم والمعرفـة؛ ذلـك أن الـرحلات تعـد وهي ما كانت بـدافع : الرحلات العلمیة -2
مـــن أول الســـبل لطلـــب العلـــم فـــي مجالاتـــه المختلفـــة مـــن فقـــه، طـــب، هندســـة، وغیرهـــا، 

مـن و «خاصة أن الإسلام قد حث على طلب العلم ومن ذلك قوله صلى الله علیه وسـلم
ومنه فإننا نجـد الـدافع ، 3»سلك طریقا یلتمس فیه علما سهّل الله له به طریقا إلى الجنة

الــدیني شــدید الارتبــاط بــدافع طلــب العلــم والمعرفــة، فقــد كــان مــن العلمــاء، والفقهــاء مــن 
كمــا أشــرنا  4»الحــدیث مــن أفــواه الرجــالطلبــا لجمــع اللغــة و «یقطــع القفــار ویعبــر الأنهــار

 .سابقا

                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار )دراسة في إنتاج النص الرحلي(، الرحلة والنسق )بوشعیب(الساوري  -1
 .98:م، ص2007 ،)1ط(البیضاء، 

م، 2002/هـ1423، )دط( ، أدب الرحلة في التراث العربي، الدار العربیة للكتاب، القاهرة، مصر،)فؤاد(قندیل  -2
 .19:ص

شعیب الأرنؤوط، المكتبة الإسلامیة برهومة،  :حسّان عبد المنّان، مراجعة :، ریاض الصالحین، تحالإمام النووي -3
 .360:هـ، ص1413 ،)3ط(

 .19:س، ص.م -4
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وهــي الــرحلات القائمــة بــین دولتــین بــدوافع سیاســیة  :)الســفاریة(الــرحلات الرســمیة  -3
الحــرب أو الســلم، التفــاوض فــي شــيء مــا، وهــي  ،لدراســة شــؤونهما مــن توطیــد العلاقــات

 .تتم عن طریق إرسال مندوبین أو سفراء
وهــي رحــلات لأمــاكن بعیــدة بــراً وبحــرا، بــدافع الكســب أو نقـــل  :اریــةالــرحلات التج -4

الســلع والبضــائع وغیرهــا، وهــي رحــلات مارســها الإنســان منــذ القــدیم، منهــا رحلتــي قــریش 
 .في الشتاء والصیف اللتین ذكرتا في القرآن الكریم

ن وهــي مــا كانــت بــدافع المغــامرة والتــرویح عــ :)الاستكشــافیة( الــرحلات الســیاحیة -5
وهـــذا مـــا وراء الحیـــز المكـــاني الـــذي یســـكنه، الـــنفس، فالإنســـان بطبعـــه تـــواق للتطلـــع لمـــا 

یهتمون اهتماما خاصا بصـورة الأرض، ومـا احتـوت مـن بحـار وأنهـار «جعلهم منذ القدیم
، لآثـــارلـــى زیـــارة المعـــالم الشـــهیرة وا، إضـــافة إوصـــفها للغیـــرو  1»وجبـــال یتحـــتم معرفتهـــا

 .الغرائب والعجائب
قـــد یتعـــرض الإنســـان لعـــارض یدفعـــه لهجـــر وطنـــه، فیغـــادره  :الـــرحلات الاضـــطراریة -6

أو لمــا یحــل  2»هربــا مــن مصــیبة كظلــم حــاكم أو أمیــر«لظــروف اجتماعیــة قاســیة إمــا
 .بالمجتمعات من حروب ونكبات

العبرة أو للعلاج وغیرها، كما نشیر أیضا إضافة إلى رحلات بدوافع أخرى كأخذ 
إلـــى أنـــه نـــادرا مـــا یكـــون للرحلـــة دافـــع واحـــد؛ بـــل إن لمعظـــم الـــرحلات دافعـــین أو أكثـــر، 
رئیســـي وهـــو المعلـــن عنـــه والـــذي تصـــنف الرحلـــة وفقـــه، وأخـــرى فرعیـــة متأتیـــة مـــن فعـــل 

  .الانتقال من مكان إلى آخر
  مواصفتهاالرحلة و  خصائص

معـاییر وأسـس  ن الأدب، تصنیف خطیر یحتـاج إلـىتصنیف فن من الفنون ضم
، وفن الرحلة كغیره من الفنون إذ كـان جـزءا مـن كتـب الجغرافیـا الوصـفیة التـي تتوفر فیه

كتــب الأدب الجغرافــي التــي «اعتمــدت الدراســة المیدانیــة منهجــا ثــم وجــدت الــرحلات فــي

                                                           

 .99:س، ص.، م)بوشعیب(الساوري  -1

 .21:س، ص.، م)نوال( شوابكة  -2
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وبعد ازدهار هذا الفـن وإدراك  1»أحدثت شیئا من التوازن بین الرحلة كأدب والرحلة كعلم
  .أهمیته استقل في كتب خاصة به

قصـد قـف طـویلا عنـد أدبیـة الرحلـة، كل هذا جعل بعض الدارسین المعاصرین ی 
فاســتخلص جملــة مــن الســمات التــي ینبغــي توفرهــا فــي الرحلــة لتصــبح أدبیــة، «تجنیســها

لكتابة عنه، ثم الخضـوع لقـانون الخطـاب الشـائع مـن مرسـل قصدیة السفر وا: نذكر منها
  :ونلخصها فیما یلي ،2»ومرسل إلیه ورسالة

الشـــرط أهـــم مـــا یمیـــز أدب الرحلـــة عـــن غیـــره مـــن الأنـــواع الأدبیـــة «وهـــذا: الواقعیـــة: أولا
بالفعــــل قــــام بهــــا رحــــال معــــین ثــــم قــــام  ، ویقصــــد بالواقعیــــة أن الرحلــــة حــــدثت3»الأخــــرى

ـــة البحتـــة، ولكـــن هـــذا لا یعنـــي إلغـــاء  ـــرحلات الخیالی ـــة فـــلا مجـــال لل بوصـــف هـــذه الرحل
الخیـال، و تـزج فیـه صـفتا الواقعیـة والعمـل الفنـي تم ،الخیال كلیة، فـأدب الرحلـة عمـل فنـي

ضــاف الحقیقیــة، ی ومنــه فإننــا نلخــص الشــرط بــالقول أســاس الرحلــة ونواتهــا هــي الرحلــة
  .المأخوذة من الرحلات السابقة إضافة إلى الخیال ودوره إلیها المعلومات

 4»أن یكون حاویا لـروح الفنـان« :یجب أن تتوفر في الرحّال صفات منها: الرحّال: ثانیا
لقیـام بهـا، وزد هـذه التـي لابـد مـن وجـود هـدف محـدد لالترحـال، إضافة إلى حبه للرحلة و 

  .على هذا الوصف الصادق لانطباعاته ومشاهداته
، نجـد أن أغلـب الدارســین لأدب الرحلـة قـد اتفقــوا علـى الأسـلوب النثــري: الأســلوب: ثالثـا

أبـرز «:القصصي السردي للرحلـة واعتمـدوه شـرطا مـن شـروطها، فالأسـتاذ حسـنین یقـولو 
ونــوال  ،5»د علــى الســرد المشــوقمــا یمیزهــا أســلوب الكتابــة القصصــي فــي كتابــه المعتمــ

  .6»فن سردي ذا طابع أدبي له سماته وملامحه الذاتیة« الشوابكة ترى أنه

                                                           

 .293:صس، .، م)ناصر عبد الرزاق(في لمواا -1

 .09- 08:س، ص.، م)إسماعیل(زردومي  -2

 .41:ص س،.م -3

 .44:س، ص.، م)ناصر عبد الرزاق(الموافي  -4

 .08:س، ص.، م)حسن(حسني محمود  -5

 .261:س، ص.، م)نوال(  الشوابكة -6
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ومنه فإن الرحلة وما تحویه من موضوعات تتمیز بالأسلوب القصصـي المعتمـد  
ســهل المــؤدي للغــرض؛ والــذي فیــه شــيء مــن المحســنات علــى الســرد المشــوق والتعبیــر ال

البدیعـــة بـــدلا مـــن التكلـــف، كمـــا تعتمـــد الألفـــاظ الســـهلة الواضـــحة، البعیـــدة علـــى التعقیـــد 
والغرابة، إضافة إلى كثرة استعمال الجمل المعترضة، كما یلاحظ فیها أیضا كثـرة الأخـذ 

  .ال ومصدر بلاغتهمن القرآن الكریم والحدیث الشریف لأنهما أساس ثقافة الرحّ 
الاعتمــاد علــى الســرد لا یعنــي إلغــاء الشــعر فهــو الآخــر لــه مكانــة ملحوظــة فــي و 

الرحلة، بل إنها عـدت مـن أهـم مصـادر حفـظ النصـوص الشـعریة، والتـي تـرد فـي الرحلـة 
  .حسب ما یقتضیه الحال، فتزید الأسلوب روعة وجمالا

عـة موضـوعاتها، جعلـت المـنهج الأسـلوب السـردي القصصـي للرحلـة وطبی :هاؤ بنا: رابعا
الوصفي أو الوصف یحتل مكانة كبیرة فیها، فكان الأنسـب لرصـد كـل مـا سـمعه الرحـال 
أو شــاهده مــن عــادات، تقالیــد، ممالــك وحضــارات، كمــا أن لــه أبعــادا جمالیــة تبــرز بمــا 
یقدمـــه مـــن رســـم لملامـــح الشخصـــیات والمواقـــع والأحـــداث، بحیـــث یضـــفي الرحالـــة علـــى 

مشــاعرهم وعــواطفهم ویجعلونهــا تنــبض بالحیــاة والحركــة، فقــدمت الــرحلات مــن «رحلاتهــم
بذلك المتعة والتشویق للقارئ وكشـفت عـن مكـامن الجمـال الطبیعـي لمختلـف المخلوقـات 

  .1»التي شاهدوها، ومختلف المواقع والبقاع التي زاروها
ة هــــو مضــــمون الحیــــاة، فــــالرحلات تقبــــل كــــل مضــــمون الرحلــــ :البنــــاء الفنــــي :خامســــا

اقتنع به؛ هذا ما یفسر اختلافه وتعدده من رحلـة ال و مضمون مهما كان طالما قبله الرح
لأخـــــرى، وطریقـــــة تـــــدوین المضـــــمون أساســـــیة فـــــي بنـــــاء الرحلـــــة وشـــــكلها؛ فمتـــــى تجـــــدد 

  :منها تبعا له  ولهذا عرفت الرحلات أبنیة متعددة نذكر )الشكل(المضمون تجدد البناء 
لاعتمادهـا علـى محـاور البنـاء  ها أغلب الرحالینوهي التي التزم :2»النمطیة«البنیة -1

  :الفني الأساسیة
  .وتبدأ بحمد الله وشكره والثناء علیه: مقدمة أو تمهید -أ  
  .رحلة العودةثم وصفا ل ،ویحوي وصفا لرحلة الذهاب، الهدف منها: العرض -ب
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وتبدأ بحمد الله والصلاة والسلام وعلـى رسـول الله وهـذا مـا یسـمى بالترتیـب : الخاتمة -ج
  .الزمني لمضمون الرحلة

وهـي التـي یختـار فیهـا الرحـال محـاور معینـة یحـددها شخصـه  :1»المحوریـة«البنیة -2
كمــا تبنــى الرحلــة أیضــا مــن  ،ى بالترتیــب الموضــوعاتيوتخصصــه العلمــي وهــذا مــا یســم
  .مقدمة وأبواب وفصول ثم خاتمة

  التعریف بصاحب الرحلة

 ،الجزائـري" ابـن حمـادوش" ـهو عبد الـرزاق بـن محمـد بـن حمـادوش المعـروف بــ
، عــــاش إلــــى أن تجــــاوز 2)م1695/ه1107رجــــب ســــنة(مــــن مدینــــة الجزائــــر، ولــــد فــــي 

ولكـن لا نـدري متـى تـوفي بالضـبط، والغالـب « التسعین من عمره حسـب بعـض البـاحثین
  .3»)ه1200(و) ه1197(أن الوفاة أدركته في المشرق بین 

محمــد "هن الدباغــة، والــده تتمــن الجزائــر فــي أســرة متوســطة الحــال نشــأ بمــدی            
فقیــرا إلا " ابــن حمــادوش"صــغیر فــي الســن، عــاش " ابــن حمــادوش"الــذي تــوفي و" الــدباغ

م یفلـح فـي ذلـك لأنـه كمـا قـال لا العلم والتجـارة ولـأنه امتهن العلم؛ فقد حاول الجمع بین 
  .یترك الكتب

  : تعلیمهافته و ثق

عــن طریــق الــدرس والإجــازة؛ فتثقــف ودرس كبقیــة معاصــریه "ابــن حمــادوش"تعلــم 
صــحیح (تــولى ســرد «فقــدفــاعتنى بالحــدیث وبــرع فــي تدریســه،  العلــوم الشــرعیة واللغویــة؛

  .4»في الجامع الكبیر بالعاصمة) البخاري
ره فــإن اهتمامــه كــان منصــبا قــد درس علــى طریقــة عصــ" ابــن حمــادوش"ورغــم أن       

وغیرهمـــا، كمـــا ألــّـف فـــي " إقلیـــدس"و"ابـــن ســـینا"علـــى الكتـــب العلمیـــة، ولـــذلك نجـــده درس 
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علـم  الحسـاب الـذي یـرى أنهمـا یفتحـان الشـهیة للـتعلم، إضـافة إلـىو  الطب، وعلـم النحـو،
ن فتممت مـا بقـي لـي مـ« كما یسمیه، والذي یقول فیه)القنبلة(المنطق والفلك وعلم البونبة

، ودرس علـم الطـرق 1»هذا العلـم وأخـذت علـم البونبـة بارتفاعهـا ورمیهـا فأنـا مـن علمائهـا
وألف فیه، وقد لخص اهتمامه عنـدما قـال فـي رحلتـه  )علم البلوط(البحریة أو كما یسمیه 

  .أنه أصبح عشابا وصیدلیا وطبیبا في بعض الأمراض
إلا أنـه شـهد نهضـة « رائض الـذي شـهد تـدهورا مـع مـرور الـزمنكما اهتم بعلم الفـ

یظهــر لاشــتغاله بــالعلوم العقلیــة كالریاضــیات والفلــك؛ و  2»"ابــن حمــادوش"قویــة علــى یــد 
فیـــة حـــل عـــن كیالجـــداول التـــي ســـاقها فـــي رحلتـــه إضـــافة إلـــى أمثلـــة هـــذا مـــن النمـــاذج و 

  .یسرالمشاكل الفرضیة بسهولة و 
قــد تعلــم عــن طریــق الــدرس والإجــازة فــي " ابــن حمــادوش"ومــن هــذا كلــه یتبــین أن 

ه مـن تحصـیل مـا مكنـ ؛الفقهـاءكبـار العلمـاء و یـد المغرب وغیرهما، فتتلمذ على ئر و الجزا
عنصـرین  الإجازات التي عرضها في رحلته وقد قامت ثقافته علىالعدید من الشهادات و 

هامین وهما الرحل وقوة الملاحظة والتجربة وما ینجـر عنهمـا مـن معـارف وبالتـالي إثـراء 
  .عن طریق مطالعة الكتبحال، إضافة  للتعلم من الدروس أو ثقافة الر 
  :مؤلفاته

دلیـل علـى اهتمامـه الكبیـر بـالعلوم العقلیـة، ذلـك أن جلهـا " ابن حمـادوش"مؤلفات 
طـق وغیرهــا فــي حــین قلـّت مؤلفاتــه فــي اللغــة والأدب، نــذكر جـاء فــي الطــب والفلــك، المن

  :منها
لمراثـي ومـدح الرسـول علیـه اا فـي الأدب؛ وهـو دیـوان بنـاه علـى الغـزل والنسـیب و دیوان -

  .السلام ولم نعثر علیه بل ذكره في رحلته فقطالصلاة و 
  .كراسة 21مباحث الذكرى في شرح العقیدة الكبرى یقع في  -
  .ختصر وهو شرح لمختصر السنوسي في المنطقالدرر على الم -
  .الجوهر المكنون في بحر القانون وهو في الطب جعله في أربعة كتب -
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  .تألیف في القوس الذي توصد به الشمس؛ یأخذ به النصارى -
  .تألیف في الرخامة الظلیة بالحساب -
  ."Piloter-Pilotage ""البلوط " تألیف في علم الملاحة البحریة -
  .)ه1143(وهو في الریاضیات Volumetrie یة الأدیب في علم التكعیب بغ -
  Volumetrag.)ه1160(الهندسةو لمساحة فتح المجیب في علم التكعیب وهو في ا -
  .وهو في الطب )ه1161(تعدیل المزاج بسبب قوانین العلاج  -
ه ل فیــفصــل فیــه القــول فــي النباتــات والعقــاقیر كمــا ســج معجــم طبــي  كشــف الرمــوز -

، وغیرهـــا الكثیـــر مـــن المؤلفـــات بخاصـــة فـــي العلـــوم العقلیـــة غرائـــب النباتـــات فـــي تطـــوان
  .الأخرى
عــن النســب والحســب  إلســان المقـال فــي النبــ(ونشـیر بخاصــة إلــى رحلتــه المســماة        
  .التي في محط دراستنا في هذا البحث) ولحال

   رحـلــتــه

جــــابوا مختلــــف الـــبلاد العربیــــة بــــدوافع عرفـــت الجزائــــر الكثیـــر مــــن الرحالــــة الـــذین       
محمــد "، "الكتــاني"مــن أمثــال«التجاریــة والســیاحیة وغیرهــا ،العلمیــة ،منهــا الدینیــة ،مختلفــة

، ومع حلول القـرن "عاشور بن موسى القسنطیني"، و)أزهار الریاض" (المقري التلمساني
لنـا  فقـد تـرك المـیلادي، قلـّت الـرحلات جـدا )18(الهجري، الثامن عشر)12(الثاني عشر

، ورحلــة یتیمــة نحــو المغــرب "الــورثلاني"ورحلــة  "ابــن عمــار"رحلــة  رحلتــین نحــو المشــرق
الــذي اتجــه  لــم یكــن الجزائــري الوحیــد"ابــن حمــادوش"، لكــن 1»"ابــن حمــادوش"حلــة ر وهــي 

وصــفا دقیقــا لمـــدن  أول جزائــري حســب علمنــا تـــرك لنــا« نحــو المغــرب الأقصــى، ولكنـــه
   فـــــاس وأحوالهمـــــا الاجتماعیـــــة والاقتصـــــادیة والثقافیـــــة خـــــلال القـــــرن تطـــــوان ومكنـــــاس و 

  :أساسین ألا وهمانحو المغرب بدافعین " ابن حمادوش"، وقد ارتحل 2»الثامن عشر
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  .جارةالعلم والت 
فكانــت بســبب الظــروف الاجتماعیــة التــي عاشــها الجزائریــون فــي  ؛التجــارةأمــا 

هذه الفترة؛ ذلـك أن المجتمـع الجزائـري فـي العهـد العثمـاني قـد انتشـر فیـه الفسـاد والرشـوة 
فكــان كــل « والظلــم والاســتغلال الشــنیع للمــواطنین الجزائــریین مــن قبــل الجنــود العثمــانیین

لمــواطن إلــى أقصــى حــد لاســیما عنــدما یعــدم البــاي لأنــه لــم واحــد مــنهم یمــتص عــروق ا
وذلــــك نــــه حینئــــذ مــــن المــــواطنین الأبریــــاء، ، الــــذین یجمعو 1»یــــوفر المــــال الــــلازم لجنــــوده

  .بإعلان حروب داخلیة ضدهم
وجــــوع، هــــذا العهــــد مــــن فقــــر  هــــذه الحیــــاة القاســــیة التــــي عاشــــها الجزائریــــون فــــي

رتحـال نحـو المغـرب بحثـا إلـى الا" ابـن حمـادوش"واضطرابات دفعـت بعـض الجزائـریین و
  .تجارة أفضلعن ظروف و 

وضـاع السیاسـیة والاجتماعیـة التـي تمیـزت بهـا ؛ فإنـه نتیجـة للأالعلمي الدافعأما 
الحیــاة فــي هــذا العهــد مــن قســوة وفقــر واضــطرابات والتــي أثــرت بالضــرورة علــى الحیــاة 
العلمیة والثقافیة والإنتاج فیهما، فَسَادَ الجهل والأمیة وقلّ الاهتمـام بـالعلوم، عـدا الدینیـة، 

ي كانـت تـدرس فـي الجوامـع، والصوفیة بخاصة التي انتشرت وسیطرت على الفكر، والتـ
هــــذه النظـــرة الــــوجیزة تؤكــــد لنـــا أن العلــــوم ســــتجمد تمامـــا فــــي هــــذا « والكتاتیـــب والزوایــــا،

فــة وبالتــالي علــى ؛ ذلــك أن الواقــع المعــاش یــنعكس بالضــرورة علــى الفكــر والثقا2»العهــد
  .والأدبي الإنتاج العلمي
للارتحــال نحـو المغــرب " ابـن حمـادوش"جهـل والركــود العلمـي والثقـافي دفــع هـذا ال

بحثــا عــن العلــم والعلمــاء، ولعــل هــذا هــو الــدافع الأساســي لارتحالــه؛ ذلــك أننــا نجــده اهــتم 
  .بالعلم في المغرب أكثر من اهتمامه بالتجارة ما أدى إلى ركودها وكسادها

                                                           

، إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، دار البصائر )الغوثي(بن دحمان و ) محمد بن رمضان(شاوش : ینظر -1
 .18:م، ص2011، )2ط(، 4و3، ج2للنشر والتوزیع، تلمسان، الجزائر، المجلد

 .18:ن، ص.م -2
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  وصف المخطوطة

ا ســنة یتــردد علــى المغــرب، فقــد جــاء فــي رحلتــه أنــه كــان بهــ" ابــن حمــادوش"كــان 
أطـــال فیهـــا الإقامـــة، فعـــاین حیـــث ، )ه1156(، كمـــا كـــان بهـــا أیضـــا ســـنة )ه1145(

كـل هـذا وصـفه فـي رحلتـه  ؛وعادات اجتماعیة فیهـاوتطورات اقتصادیة،  ،ثورات سیاسیة
  .) الحالالنسب والحسب و  عن إلسان المقال في النب( التي سماها

ـــة فـــي«و ـــم  طصـــفحة مـــن الحجـــم المتوســـ) 387(تقـــع مخطوطـــة الرحل مرقمـــة بقل
 16x12)(وهـــي المســـتعملة فـــي المغـــرب الأقصـــى ومســـطرتها الرصـــاص بأرقـــام عربیـــة 

بـــذكر هـــذا " ابـــن حمـــادوش"، یبـــدأ فیهـــا 1»ســـطرا) 22(وتحتـــوي كـــل صـــفحة علـــى حـــوالي
فـي هـذا إشـارة إلـى وجـود الجـزء الأول منهـا والـذي اني مـن رحلتـه، و الجزء وهو الجزء الثـ

والغالـب علـى الظـن أنهـا مـا « ضاع ولم یبق سوى هذا الجزء من الرحلة التي بـین أیـدینا
؛ جـاءت هـذه الرحلـة مقتضـبة، فلـیس فیهـا 2»ودةتزال بخط مؤلفها وما تزال في شكل مسـ

من الدیباجة المعهودة في التآلیف القدیمة، ولیس فیها بیان لغرض التألیف والـدافع إلیـه، 
  .أو خطته وسبب اختیاره العنوان ونحو ذلك

الموافـق للرابــع ) هجــري(عربیـة ) 1156(تبـدأ الرحلـة یــوم الاثنـین الفـاتح مــن عـام 
، مــن مینــاء الجزائــر باتجــاه مدینــة )مــیلادي(مســیحي ) 1743(فبرایــر ســنة  )14(عشــر

ال الفقــــه والــــدین وحضــــوره واصــــفا لقائــــه برجــــ ،بــــالمغرب، مــــرورا بجبــــل طــــارق 3تطــــوان
هم وكیفیـة دروسـهم وإجـازاتهم بالتفصـیل ءأخذه إجازات عنهم؛ حیث یذكر أسمادروسهم و 

لكتــــب الســــیرة  واشــــترائهكتــــب الحــــدیث وبشــــيء مــــن الاســــتطراد، ثــــم ینتقــــل إلــــى نســــخه ل
                                                           

، مجلة مجمع اللغة "لسان المقال " عبد الرزاق ابن حمادوش الجزائري ورحلته  ،)أبو القاسم(سعد الله : ینظر -1
 .331:م، ص1795أفریل /هـ1395ول ، ربیع الأ50، المجلد 2العربیة بدمشق، ج

 .332:، صن.م2- 

بقرب ملیلة، مدینة قدیمة كثیرة العیون والفواكه  مدینة في المغرب على شاطئ البحر المتوسط، وتسمى تیطاوان، -3
إحسان  :في خبر الأقطار، تح، الروض المعطار )محمد بن عبد المنعم(الحمیري : ینظر. والزرع طیبة الهواء والماء

 .145:م، ص1984، )2ط(عبّاس، هیدلبرغ، بیروت، لبنان، 
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والمنطــق والأدب، كمــا یتحــدث عــن ثــورة حــاكم تطــوان علــى الســلطان عبــد الله ثــم انتقالــه 
ولقائه بعلمائهـا، لیـذكر بعـدها عـادات وتقالیـد أهلهـا ثـم عودتـه إلـى تطـوان  1"مكناس"إلى 

  .ظائفه فیهاومنها إلى الجزائر ولقائه بأهله وتعلیمه وو 
ت الــرحلات الجزائریــة بصــفة عامــة بعضــا مــن ســما" ابــن حمــادوش"حملــت رحلــة 

  :ي بصفة خاصة نذكر منهاالعهد العثمانوالرحلات الجزائریة إبان 
اعتمادهم العناوین الطویلة والمسجوعة والتي توحي بمضمون الرحلة وهي مـن  -

لســـان "(بـــن حمـــادوشا"حلـــة التقلیدیـــة، ونستشـــف هـــذا مـــثلا مـــن ر أبـــرز ســـمات العنـــاوین 
ــــ" الـــورثلاني"ورحلـــة ) الحـــالوالحســـب و عـــن النســـب المقـــال فـــي النبـــإ  نزهـــة (الموســـومة بـ

فــتح الإلــه ومنّتــه فــي " (أبــي راس الناصــري"لــة رح، و )ظــار فــي علــم التــاریخ والأخبــارالأن
  .وغیرها الكثیر) نعمتهالتحدث بفضل ربي و 

سـابقین أو مـن مـا مـن مؤلفـات الإ ؛نقـولا عـن غیـره" ابـن حمـادوش"حوت رحلـة  -
ـــة الجزائـــریینو أقـــوال المعاصـــرین  ـــذین اعتمـــدوا علـــى« ،قـــد كـــان هـــذا نهـــج جـــل الرحال  ال

فادوا منهـــا، تـــارة بنقــــل اســـترحـــلات ومؤلفـــات الســـابقین علـــیهم وحتـــى المعاصـــرین لهـــم و 
  .قد أشاروا إلى هذا صراحةو  2»أخرى بالنقل الحرفي منهامعانیها و 

البدیعیـة مفـرط لمختلـف المحسـنات تمیـز أسـلوب الكتابـة فـي العهـد العثمـاني بـالتوظیف ال
الجزائریــة فــي  جــل الــرحلاتو  "ة ابــن حمــادوشرحلــ"الصــور البیانیــة وهــذا مــا تمیــزت بــه و 

 .3»طبیعة أسلوبهافي سردها ولغة خطابها و  جاءت متقاربة«هذه الفترة والتي
   

                                                           

هي مدینة حسنة مرتفعة الأرض، یجري في شرقیها نهر ناسة أربعون میلا في جهة الغرب و وبین مدینة فاس ومك -1
زروع، ومكناسة سمیت باسم مكناس البربري لما نزلها البربر عند ات و جنصغیر علیه أرحاء وتتصل بها عمارات و 

 .  58:، ص)دس(، )دط(الإدریسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، : ینظر. حلولهم بالمغرب

كلیة  -وخصائصهابناؤها الفني، أنواعها،  - لعهد العثماني، الرحلة الجزائریة في ا)الطاهر(حسیني  :ینظر 2-
-م2013/2014اللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، الآداب و 
 . 346:هـ، ص1434/1435

. 346:، صن.م   -3  
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لكل منها خصائصـها التـي تمیزهـا وبما أن الرحلة شكل فني وخلق أدبي حر فإن 
التـي تختلـف فیها نوع الرحلة وطبیعـة مادتهـا ومضـمونها، و ائص یتحكم عن غیرها، خص

بـــن ا"لهـــذا فقـــد اختلفـــت رحلـــة تبعـــا لـــدوافع الرحلـــة وشخصـــیة الرحـــال نفســـه واهتماماتـــه؛ و 
  :الجزائریة منها خاصة في نقاط عدةعن الرحلات العربیة و " حمادوش
هیكــل العــام للــرحلات ا نبــدأ بــالاختلاف الرئیســي، ألا وهــو البنــاء الفنــي واللعلنــو  

نــة مــن مقدمــة تحــوي دوافــع الرحلــة والهــدف التــي عــادة مــا تتبــع بنیــة نمطیــة معتــادة مكو و 
خاتمـــة تحـــوي تـــاریخ الانتهـــاء مـــن الرحلـــة ومكـــان منهـــا وســـبب اختیـــار العنـــوان، ومـــتن و 

هـــي البنیـــة القریبـــة مـــن الرحلـــة الواقعیـــة والتـــي التزمـــت بهـــا جـــل و  ،كتابتهـــا واســـم الكاتـــب
رحلــة (فــي " ابــن هطــال"و"الــورثلاني"الجزائریــة فــي العهــد العثمــاني مثــل رحلــة  الــرحلات

 الـذي" أبـي راس"و) محمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنـوب الصـحراوي الجزائـري
فضــلا عــن تقســیم الرحلــة إلــى مقدمــة، مــتن  ،1»اعتنــى بتقســیم المــتن إلــى خمســة أبــواب«

مـن  الهیكلي فـي رحلتـه؛ فقـد خلـتلم یلتزم هذا البناء الفني و "دوشابن حما"وخاتمة، لكن 
الـذي ضــاع هــا و قدمـة وردت فــي الجـزء الأول منالخاتمــة، وعلـى افتــراض أن المالمقدمـة و 

  .فان الخاتمة یفترض أن تكون في هذا الجزء الثاني منها
إضـــافة إلـــى بعـــض الفروقـــات التـــي تفـــردت بهـــا رحلـــة عـــن غیرهـــا مـــن الـــرحلات 

والــــذي یقابلــــه الاختصــــار " الــــورثلاني"فــــي رحلــــة  2»الاســــتطرادو كالإطنــــاب « ؛الجزائریــــة
أو كتفــرد هــذا الأخیــر  ،العلمیتــین" أبــي راس"و" ابــن حمــادوش"ة قــة فــي كــل مــن رحلــوالد

غیرهـــا ، و "ابـــن حمـــادوش"مـــا لا تحویـــه رحلـــة  بكتابتـــه ســـیرته الذاتیـــة ضـــمن رحلتـــه وهـــذا
  .الكثیر

  

                                                           

دار  -لنشأة والتطور والبنیة دراسة في ا –، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري)سمیرة( أنساعد : ینظر 1-
  .71:م، ص2009 ،)دط(الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 

  2-  .347:س، ص.م ،)الطاهر(حسیني 
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  :لهذه الرحلة قسمها إلى ثلاثة أقسام "سعد الله"وعند تحقیق 
  :أورد فیه: القسم الأول

 وعنصره" ابن حمادوش" - 1
 رحلةأولیات ال - 2
 وصف المخطوطة - 3
 طریقة التحقیق - 4
 المصادر - 5
 قیمة الرحلة - 6
 شكر وعرفان - 7
ة إضافة إلى شروحاته وتفسیراته وقد أورد فیه متن الرحل ):متن الرحلة(القسم الثانيو 
  ).الرحلة المحققة(

  :المصادر والفهارس، فقد أورد فیه: وعن القسم الثالث
  المصادر 
  الفهارس

 الأعلام   -  أ
 الكتب  -  ب
 الأماكن  -  ت
 الجداول والرسوم  -  ث
  .فهرس موضوعات الرحلة، محتوى الكتاب، وهي النسخة التي اعتمدناها في بحثنا 
ا مــن معرفــة مفهــوم كــان لا بــد لنــحــول الأجنــاس الأدبیــة فــي الرحلــة؛  بمــا أن موضــوعناو 

  .كیفیة تطورهالجنس الأدبي و 
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  مفهوم الجنس الأدبي وتطوره

) الجــنس(دراســتنا هــذه عــن تــداخل الأجنــاس الأدبیــة بتعریــف كــل مــن لعلنــا نبــدأ 
الضــرب «هــيهمــا، فــالمعنى اللغــوي للفظــة الجــنس ومعرفــة الحــدود الفاصــلة بین) النــوع(و

وهـــو یـــوحي  ،1»والجـــنس أعـــم مـــن النـــوع ومنـــه المجانســـة والتجنـــیس [...]مـــن كـــل شـــيء
أمــا  2»المشــاكلة، بــل إن هــذه اللفظــة، الجــنس تــرد بــدیلا عــن المجانســة«ضــمنیا بمعنــى

النــوع أخــص مــن : نــوع«  :"ابــن منظــور"لغویــة مــن قــول فتتبــین دلالتهــا ال) النــوع(لفظــة 
  .     3»الجنس وهو أیضا الضرب من الشيء

ومــن هــذا یتبــین اتفــاق المعنــى اللغــوي للفظتــین، وإن كــان الجــنس أعــم مــن النــوع؛ 
كـل لفـظ عـم شـیئین «:فاصل بینهما ویشرحه بقولـههذا الحد ال" عبد عزیز شبیل"ویوضح 

فصاعدا، فهو جنس لما تحته سواء اختلف نوعه أو لـم یختلـف نحـو الحیـوان فهـو جـنس 
  فالكلمة، -أنواع منه -للإنسان والفرس والطائر ونحو ذلك

  .4»إذًا جنس، والاسم والفعل والحرف أنواع 
فــي كتابــه " محمــد غنیمــي هــلال"الــدكتور أمــا عــن مفهومــه الاصــطلاحي، فیبینــه 

عامة فنیة، تختلف فیما بینهـا، لا علـى أجناسا أدبیة، أي قوالب «:بقوله )الأدب المقارن(
لكــن كــذلك علــى حســب بنیتهــا ورها أو مكانهــا أو لغتهــا فحســب، و عصــحســب مؤلفیهــا أو 

الصـیاغة بدبیـة أو الفنیة وما تستلزمه من طابع عام، ومن صور تتعلـق بالشخصـیات الأ
] …[التعبیریـــة الجزئیـــة التـــي ینبغـــي ألا تقـــوم إلا فـــي ظـــل الوحـــدة الفنیـــة للجـــنس الأدبـــي

                                                           

 .51:، ص)جنس(ابن منظور، لسان العرب، حرف السین، فصل الجیم، مادة  -1

، نظریة الأجناس الأدبیة في التراث النثري جدلیة الحضور والغیاب، دار محمد علي )عبد العزیز(شبیل  -2
 .144:م، ص2001،)1ط(الحامي، صفاقس، تونس، 

 . 433:، ص)نوع(ابن منظور، لسان العرب، حرف العین، فصل النون، مادة  -3

 .148:س، ص.م -4
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فیتوحد كـل جـنس منهـا علـى حسـب خصائصـه مهمـا اختلفـت اللغـات والآداب والعصـور 
1»التي ینتمي إلیها

. 

عمد نقاد العرب كغیرهم من النقاد في الأمم الأخرى منـذ القـدیم إلـى تقسـیم الكلـم  
التوزیــع فــي الأجنــاس إنمــا «مختلــف مؤلفــاتهم؛ وإلــى أنــواع أو أجنــاس تعرضــوا لهــا فــي 

 وعلـــــى رأســـــهم كـــــان نقـــــاد الأدب الیونـــــاني« فمنـــــذ ؛2»یســـــتمد مـــــن الرغبـــــة فـــــي التنظـــــیم
لا یــزال النقــاد فــي الآداب المختلفــة علــى مــر العصــور، ینظــرون  "أرســطو"و "أفلاطــون"

 التــي كــانوا قــد تعرضــوا لهــا فــي مختلــف مؤلفــاتهم،، و 3»ةإلــى الأدب بوصــفه أجناســا أدبیــ
ومتى كان اللفـظ أیضـا كریمـا « :یقول) والتبیین البیان(في كتابه ) م868ت " (فالجاحظ"

) عیـار الشـعر(أیضـا فـي كتابـه  )933ت "(ابن طباطبـا"، و4»في جنس في نفسه متحیزا
كمـــا قســـم ابـــن  ،5»تشـــابه الجملـــةمعرفـــة اســـمه موالشـــعر علـــى تحصـــیل جنســـه و « :یقــول

ـــى نـــوعین قـــائلا) 1063ت"(رشـــیق القیروانـــي" كـــلام العـــرب نوعـــان، منظـــوم «:الكـــلام إل
، وقـــد ســار علـــى نهجهـــم النقــاد المحـــدثون فاســـتعملوا اللفظتــین بـــنفس الدلالـــة؛ 6»ومنثــور

فــي كتابــه الموســوم  -الأجنــاس الأدبیــة-یســتعمل لفظــة " عــز الــدین المناصــرة"فنجـد الناقــد 
حیث یطرح قضیة الأجنـاس الأدبیـة  ؛))الشعریات المقارنة(لأجناس الأدبیة في ضوء ا(بــ

یختار لفظة الأنـواع " إبراهیم صحراوي"وإشكالیة التجنیس، وفي الجهة المقابلة نجد الناقد 
؛ ذلـك )السرد العربي القدیم الأنواع والوظائف والبنیـات(بدیلا عن الأجناس فیسمي كتابه 

  .موعة من الأنواع الأدبیة النثریة ووظائفها المختلفةالذي یعرض فیه مج
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ومن هذا یتضح أن النقاد العرب استخدموا مصطلح الجنس الأدبي مرادفا للنـوع  
الأدبي وعلیه فإننا آثرنا اسـتعمال مصـطلح الجـنس الأدبـي باعتبـاره مرادفـا للنـوع الأدبـي، 

  .وإن كان الجنس أعم وأشمل
المنتظمـــــة وفـــــق مجموعـــــة مـــــن النصـــــوص،  دبـــــي مـــــن تـــــراكمیتشـــــكل الجـــــنس الأ
لهــا « خصــائص أســلوبیة، وبنائیــة شــكلیة، فالأجنــاس الأدبیــة ،خصــائص محــددة ومعینــة

طــابع عــام وأســس فنیــة بهــا یتوحــد كــل جــنس أدبــي فــي ذاتــه، ویتمیــز عمــا ســواه، بحیــث 
یفـــرض كــــل جــــنس أدبـــي نفســــه بهــــذه الخصـــائص علــــى كــــل كاتـــب أو ناقــــد یعــــالج فیــــه 

اعتد بالأجناس الأدبیة أساسـا  وصل إلینا بأنه أول من" أرسطو"، حیث كان 1»موضوعه
ـــذكرها « لنقـــده قـــدیما؛ ـــة التـــي ی ـــین الخصـــائص الفنی ـــالتوفیق ب ـــاز عمـــن ســـواه ب وكـــان یمت

   .2»وطبیعة الجنس الأدبي الذي یتحدث عنه
ئا فشـیئا حتـى تبلـورت ونضـجت، وفـي حـین لقد تطورت فكرة الأجناس الأدبیة شـی

قسم القدامى الكلام إلى جنسین؛ منظوم ومنثور، فقد قام المحدثون بتقسـیم الواحـد منهمـا 
یـة، النـادرة، الروایـة، إلى أجناس أخرى؛ كتقسـیمهم النثـر إلـى أجنـاس منهـا القصـة، الحكا

 إلــى قصصــي، خــرالمســرحیة وغیرهــا الكثیــر، كمــا قســموا الشــعر أیضــا هــو الآالمقالــة و 
وع جدیـد منـه، زمـن جدیـد یحتـاج إلـى جـنس أو نـفكـل مجتمـع و « غنـائي، درامـي وغیرهـا؛
وهـــو  مجتمـــع جدیـــد ظهـــر نـــوع آخـــر مـــن الشـــعرفـــي  )المســـیحیة(فبظهـــور دیانـــة جدیـــدة 

یقسـم الشـعر  )فنونـهالأدب و  (في كتابه " محمد مندور"، فالناقد 3»"شكسبیر"الدرامي عند 
 إلــى بعــض أجنــاس النثــر؛ وقــد حــذا الناقــد  إلــى غنــائي قصصــي، درامــي، كمــا یتعــرض

 وقسـم الشـعر أیضـا إلـى قصصـي ،)الأدب وفنونه(حذوه في كتابه " عز الدین إسماعیل"
  .غنائي، كما تعرض أیضا إلى بعض أجناس النثرو 
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) الأدب المقـــارن(، یفـــرد الفصـــل الثـــاني مـــن كتابـــه "محمـــد غنیمـــي هـــلال"والناقـــد 
لدراسة مجموعة من الأجناس الأدبیة، مقسـما إیاهـا نـوعین شـعریة ونثریـة؛ درس فـي كـل 
منهمــا مجموعــة مــن الأجنــاس التــي تنــدرج تحتــه بشــيء مــن التفصــیل؛ مــن نشــأتها عنــد 

عـــز الـــدین "بها، وكـــذا الناقـــد العـــرب والغـــرب معـــاً، إلـــى تطورهـــا، ثـــم خصائصـــها وأســـالی
ـــــها بكتـــــاب بعنـــــوان " اصـــــرةالمن الشـــــعریات (الأجنـــــاس الأدبیـــــة فـــــي ضـــــوء (الـــــذي خصَّ

  .، والعدید من النقاد المحدثین))المقارنة
  

   معاییر تصنیف الأجناس الأدبیة

لــم یكــن الأدب لیصــنف إلــى أجنــاس أدبیــة لــولا المیــزات والخصــائص إضــافة إلــى 
فنیـة التـي یتمیـز بهـا، هـذا التصـنیف الـذي تراعـى فیـه خصـائص الطابع العـام والأسـس ال

، ومنهــــا مــــا یرجــــع )تصــــنیفا شــــكلیا(مختلفــــة ومتعــــددة؛ منهــــا مــــا یرجــــع للشــــكل ویســــمى 
  ).تصنیفا مضمونیا(وهي التي لها صلة بالصیاغة الفنیة ویسمى  ،للمضمون

 :الخصائص التي ترجع للشكل -1

للتمییـز  1»)الوحـدة العضـویة(حـداث العمـل الفنـي كالإیقاع والوزن والقافیة، وترتیب أ« -
  .بین الشعر والنثر مثلا

حجم هذا العمل، طولـه وقصـره، كمـا هـو الشـأن بـین المسـرحیة والقصـة قـدیما أو بـین  -
  .الروایة والقصة حدیثا

مــثلا بــین الملحمــة  الــزمن الــذي یشــغله موضــوع العمــل الفنــي، زمــن وقــوع الأحــداث أو -
  .التي تمتد لزمن أطول من المسرحیة قدیما، أو بین القصة والقصة القصیرة حدیثا
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 :الخصائص التي ترجع للمضمون -2

ـــبلاء والأبطـــال، ) المأســـاة(فأشـــخاص « شخصـــیات الجـــنس الأدبـــي؛ - ـــوك والن مـــن المل
 .1»لاسیكیونوالك" أرسطو"عادیون من الطبقة الوسطى، هذا عند ) الملهاة(وأشخاص 

 .2»فمثلا الضحك للملهاة والخوف والرحمة للمأساة« وحدة الشعور المثار؛ -
 الأسلوب، فأسلوب المأساة راق یلیق بشخصیاتها، أما أسلوب الملهاة فبسیط مناسـب -

 .لشخصیاتها من عامة الناس والطبقة الوسطى

تمیــز كــل جــنس أدبــي، وتفــرده كــل هــذه المیــزات والخصــائص التــي  بــالرغم مــنو 
عــــز الــــدین "عـــن غیــــره، فقــــد اعترضــــت هــــذا التصــــنیف إشـــكالات عــــدة أفــــرد لهــــا الناقــــد 

الأجنـــاس الأدبیـــة فـــي ضـــوء الشـــعریات (مـــن كتابـــه ) الفصـــل الثـــاني(فصـــلا " المناصـــرة
ث یــرى أنــه مــن بــین أهــم هــذه للحــدیث عنهــا والتطــرق لهــا ومحاولــة حلهــا؛ حیــ) المقارنــة

  :الإشكالات إشكالیتین هما
وتتعلــق بالمعـاییر والخصـائص الممیــزة لكـل جــنس عـن غیـره، والتــي هـي أســاس  :الأولـى

وهـذا مـا یـؤدي  ،3»تقـود إلـى عـدم التحدیـد الصـارم للنـوع«هذا التصـنیف، حیـث یـرى أنهـا
  .إلى مجموعة من الإشكالات من أهمها مشكلتي الاختلاط والاندثار

وتتعلــق هــي الأخــرى باعتمــاد التصــنیف الشــكلي للأجنــاس لا المضــموني فكمــا  :الثانیــة
بتصـــنیفات شـــكلیة، ولـــیس مرتبطـــا مـــا یـــزال تصـــنیف الأنـــواع والأجنـــاس مرتبطـــا «:یقـــول

 بمحتـــوى الشـــكل، أي بجدلیـــة البنیـــة والمنظـــور، وهـــذا التصـــنیف الشـــكلي أضـــعف هویـــة
  مما أدى إلى اندماج 4»للنوع الأدبي الجنس الأدبي وجعل الشكل هو المرجعیة
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  .الأجناس الأدبیة واختلاطها فیما بینها 
عـــاییر والأســـس أدت إلـــى عـــدم التحدیـــد هـــذه الإشـــكالات فـــي التصـــنیف، بهـــذه الم

الصارم للنوع، وعدم استقلالیة وتفرد كل جنس بذاته؛ وبالتالي اختلاط وتـداخل الأجنـاس 
  .فیما بینها واندثار أجناس أخرى

تكمن أهمیة الجنس الأدبي في الوظیفة الصادرة عنه لا في غیرها مـن المكونـات 
استمرار بعض الأجنـاس علـى الـرغم مـن  ما یفسر«وهو؛ والخصائص الأسلوبیة واللغویة

وهــذا مــا یــدل علــى أن الأجنــاس الأدبیــة تتطــور  ،1»زوال مقتضــیاتها وســیاقات وجودهــا
  .بتطور المجتمعات
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  :توطئة

تحفل جل الرحلات الجزائریة بمختلف أنواعها على غرار الـرحلات العربیـة بمـادة 
في حـین حـوت كـل  ،بیتا) 546(العلمیة  "ابن حمادوش"د ضمت رحلة شعریة غزیرة؛ فق

بیتـا ورحلـة  )397(العلمیـة" أبـي راس"بیتـا ورحلـة ) 896(حجیة ال" الورثلاني"« من رحلة
الرحلــة القمریــة فــي الســیرة (الجهادیــة المســماة " ابــن زرفــة"بیتــا ورحلــة ) 97"(ابــن هطــال"

ـــى رحلـــة  )697) (المحمدیـــة ـــا إضـــافة إل ـــى المشـــرق"(مـــد المقـــريأح"بیت ـــة المقـــري إل  رحل
وهــذا مــا یعطــي انطباعــا أن لــیس هنــاك رحلــة ؛ 1»بیتــا )2935(التــي ضــمت ) والمغــرب

  .خلت من الشعر؛ كان من نظم الرحال نفسه أو أتى به لغیره
لمعرفــي مــن افظــا علــى مكانتــه ودوره التثقیفــي و كــل هــذا یؤكــد أن الشــعر بقــي محا

ــدائم فــي مختلــف المؤلفــات و خــلال ح بصــورة لافتــة فــي الــرحلات الجزائریــة فــي ضــوره ال
روا عــــن جــــل تمیــــزه، فقــــد عبّــــؤكــــد أن الشــــعر دلیــــل ثقافــــة الفــــرد و العهــــد العثمــــاني كمــــا ی

 موضــوعات الحیــاة شــعرا، فجــاءت أشــعارهم لإثبــات أخبــار وتأییــد أفكــار، أشــعارا مناســبة
لهـــذا فقـــد لازم الشــعر الرحلـــة فـــي ل إلیـــه وإیصـــاله للمتلقــي؛ و لطبیعــة مـــا یریـــدون الوصــو 

  .كل أنواعها، سواء الفصیح منه أو الملحونارها و مختلف أطو 
یعــد الشــعر مــن أهــم الأجنــاس الأدبیــة القدیمــة وأشــهرها، بــل ومــن أكثرهــا انتشــارا، 

لـى كیف لا وهو دیـوان العـرب عبـر مختلـف عصـوره، فهـو الصـورة التعبیریـة الأدبیـة الأو 
البــاحثین، اهتمــام كبیــرین لــدى الدارســین و و  فــي حیــاة الإنســان؛ ولهــذا فقــد حظــي بمكانــة

فــة، شــارحًة ودارســة لــه؛ فــ  "ابــن منظــور"ـفخطــت ولا تــزال العدیــد مــن المؤلفــات فیــه؛ معرِّ
فـــه بقولـــه وأشـــعر [...] كلـــه علـــم[...]مشـــعورةشـــعر بـــه وشـــعر یشـــعر شـــعرًا و : شـــعر« یعرِّ

هـو  الشـاعر، إذا فـإن الشـعر هـو العلـم و 2»ي أي لیـت علمـيلفلان ما عمله، ولیـت شـعر 
  .العالم
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ـــاد  ـــى أن الشـــعر هـــو كـــلام وعـــن مفهومـــه الاصـــطلاحي فقـــد أجمـــع أكثـــر النق عل
ویعرفـــه  ر وهـــو القصـــد والنیـــةإلـــى هـــذا، شـــرطا آخـــ" ابـــن رشـــیق"ویضـــیفمـــوزون مقفـــى 

اللفـظ والـوزن والمعنـى والقافیـة، : الشـعر یقـوم بغیـر قصـد علـى أربعـة أشـیاء وهـي«:بقوله
فهـــذا هـــو حـــد الشـــعر؛ لأن مـــن الكـــلام موزونـــا مقفـــى ولـــیس بشـــعر لعـــدم القصـــد والنیـــة 

" السـكاكي"قد ذكـر ، و 1»كأشیاء اتزنت من القرآن، ومن كلام النبي صلى الله علیه وسلم
الشعر عبـارة عـن كـلام مـوزون مقفـى «:أن بعضهم ألغى التقفیة من تعریفه للشعر؛ قائلا

رعایتهــا لا تلـــزم التقفیـــة وهــي القصــد إلــى القافیــة و وألغــى بعضــهم لفــظ المقفــى وقــال إن 
  .2»الشعر لكونه شعراً بل لأمر عارض

من هذه التعریفات نجد أن الشعر یقوم على أربعة أركان أو سمات لابد منهـا ألا 
هذین الأخیرین هما أعظـم أركـان الشـعر ولا یسـمى ، الوزن والقافیة و للفظ والمعنىا: وهي

  .شعراً حتى یكون له وزن وقافیة
أول من جـرد القصـیدة العربیـة وأوجـد لهـا " یل بن أحمد الفراهیديالخل "«كان :الوزن:أولا

أنماطــا موســیقیة مســتقلة عــن المحتــوى الشــعري، واســتطاع أن یحــدد للقصــائد التــي تتفــق 
، فالقصــیدة العربیــة تتــألف مــن مجموعــة مــن الأبیــات، 3»فــي موســیقاها وزنــا ســماه البحــر

كـل بیـت مـن أبیـات «تسـمى بـالتفعیلات، تتكـرر فـي 4»تتألف من وحدات موسیقیة«والتي
حیـث النـوع والعـدد حسـب البحـر الـذي  القصیدة بنسبة واحدة وتختلف هذه التفعیلات من

" الأخفـش"مسـة عشـر بحـرًا، ثـم جـاء تقع فـي خ«أنها" الخلیل"وجد ، و 5»ینظم فیه الشاعر
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لیتشـــكل بمـــا یســـمى علـــم العـــروض الـــذي یُعنـــى  ؛1»كشـــف عـــن البحـــر الســـادس عشـــرو 
  .بدراسة الوزن الشعري

تلـك الأصـوات التـي تتكـرر فـي « المیـزة الثانیـة التـي تمیـز الشـعر؛ القافیـة :القافیة: ثانیا
نهایة الأبیات في قصیدة من القصائد وسمیت القافیة، لكونها في آخر البیت، مـن قولـك 

هـــم وأ « )قافیـــة واحـــدة(، حیـــث أنهـــا لا تتغیـــر فـــي القصـــیدة كلهـــا2»قفـــوت فلانـــا إذا اتبعتـــه
وي(عنصـر غیـر متغیـر فـي القافیـة هـو صـامت القافیـة   3»، وتسـمى القصـائد باســمه)الـرَّ

  .وهو ثابت في جمیع أبیات القصیدة
لشـــعر ومناســـباته؛ تعـــددت أغراضـــه، فلكـــل ولمـــا اختلفـــت وتنوعـــت موضـــوعات ا  

  .حدث اجتماعي معین أو مناسبة ما غرض خاص، من رثاء أو مدح أو فخر وغیرها

ومتعـدد الاختصاصـات  فـي رحلتـه بكونـه موسـوعي المیـول" ابـن حمـادوش"یتمیز 
عالم فـي الأدیـان، ملمـا بالصـوفیة وعلـم التنجـیم، والریاضـیات، ملمـا كـذلك مؤرخ، فقیه، (

مـــن شـــعراء  اشـــاعر  لكونـــهإضـــافة ، ..)العجیبـــة، والأخبـــار الحقیقیـــة –یـــات الغریبـــةبالحكا
عصـره؛ فقــد ألـّف قصــائد ودواویـن شــعریة كغیــره مـن الشــعراء الجزائـریین إلا أنهــا لا تــزال 

ابـن "فـدواوین [...] ولا نعرف أن واحدا منهـا یعـود إلـى العهـد العثمـاني «في طيّ الكتمان
أضــرابهم لــم تنشــر أو تعــرف بعــد، وكــل مــا نعرفــه و  "مــادوشابــن ح"و "ابــن عمــار"و "علــي

 4»أو الفقهیـةرضـا فـي أحـد المصـادر التاریخیـة هو بعض الأبیات أو القصـائد المثبتـة ع
فــي حفــظ  لشــعراءامتها الرحلــة للعدیــد مــن الأدبــاء و وهنــا تتجلــى الخدمــة الكبیــرة التــي قــد

  .اشتهارهمكتاباتهم و 
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؛ ذلــك "ابــن حمــادوش"وبقــوة فــي رحلــة  -الشــعر -لقــد حضــر هــذا الجــنس الأدبــي   
أنه أورد مجموعة من الأشعار، منها ما كانت على شكل قصائد تامة، ومنهـا مـا جـاءت 

  :على شكل مقطوعات؛ ولهذا التصنیف اعتمدنا اعتبارات منها
 .بعةأن یفوق عدد أبیاتها الس - 1
 .ذكره أنها قصیدة وإن قلّت أبیاتها - 2

  :ةأما المقطوعة فاعتمدنا فیها هي الأخرى اعتبارات ثلاث
الاقتطــاع ونعنــي بــه أن نعلــم أنهــا مقتطفــة مــن قصــیدة كاملــة وإن زادت أبیاتهــا عــن  - 1

 .السبعة
 .سبعة أبیاتأن لا تفوق  - 2
 .بة أو حلا لسؤال ماأن ترد ضمن موضوع محدد شارحة ومبسطة له أو ترد إجا - 3

جـــاءت هـــذه الأشـــعار مختلفـــة الأغـــراض؛ بـــل إنهـــا شـــملت جُـــل أغـــراض الشـــعر     
انتقــاء مادتــه " ابــن حمــادوش"هــذا مــا فــرض علــى وفــة، لتأییــد فكــرة أو إثبــات خبــر و المعر 

الشعریة المناسبة للهدف الذي سطّره، فكانت أشعارا من نظمه؛ وأخـرى لغیـره مـن شـعراء 
سنعرض لدراستها بشـيء مـن التفصـیل؛ ولهـذا فقـد قسّـمنا هـذا الشـعر  جزائریین ومغاربة،

إلـــى أنـــواع ســـتة، ثـــم تقســـیم النـــوع الواحـــد منهـــا إلـــى أغـــراض وأقســـام، وبعـــد ذلـــك دراســـتها 
  .وتحلیلها والتعمق لفهم فحواها
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  الاجتماعي الشعر: الأول المبحث

القضــایا الاجتماعیــة التــي تــؤثر فــي بي؛ هــو الشــعر الــذي یعنــى الشــعر الاجتمــاع
 العلاقــاتتتمثــل فــي  وإخوانیــةالمجتمــع وســیرورة الحیــاة فیــه؛ مــن قضــایا سیاســیة، دینیــة 

، نقسـمها عـدة ار االنـوع فـأورد منـه أشـع بهـذا" ابـن حمـادوش"، وقـد اهـتم القائمة بین سـكانه
    :بحسب القضایا التي تناولتها إلى ثلاث

  الاخوانیات شعر: أولا
الــــذي یشــــاطر فیــــه العلمــــاء بعضــــهم بعضــــا فــــي «الاخوانیــــات هــــو الشــــعرشــــعر 

ا ، حیـــث یتنـــاول فیـــه الشـــاعر قضـــایا اجتماعیـــة وإنســـانیة بحتـــة؛ ولمـــ1»مناســـبات معینـــة
ة، والتــي تعبــر عــن موقــف اختلفــت هــذه المناســبات اختلفــت تبعــا لهــا الأغــراض الشــعری

  .رأیه إزاء هذه الظاهرةالشاعر و 

كغیـــره مـــن الرحـــالین حـــرص علـــى نقـــل عدیـــد ومختلـــف القضـــایا "ابـــن حمـــادوش"و
موقفــــه و معبــــرا فیهــــا عــــن شــــعوره لتــــي عاصــــرها والمواقــــف التــــي عاشــــها، الاجتماعیــــة ا

دا مادحـا لهـا، أو هاجئـا ســاخطا منهـا أو واصـفا لهـا؛ بشـعر مـن نظمــه اتجاههـا؛ إمـا مؤیـ
ولهـــذا فقـــد الموقـــف أو هـــذه القضـــیة الاجتماعیـــة؛ أو بمنقـــول عـــن غیـــره یعبـــر عـــن هـــذا 

الحـــوادث التـــي هـــذه الرحلـــة تبعـــا لتعـــدد المواقـــف و اختلفـــت أغـــراض الشـــعر فـــي تعـــددت و 
من الأغراض التي وردت فـي ، و ختلاف رأیه فیها وموقفه منهااو  ،"ابن حمادوش"عاشها 

  :هذه الرحلة نذكر

بتعــداد جمیــل المزایــا، ووصــف للشــمائل «غــرض شــعري یقــوم فیــه الشــاعر :المــدح -1
، 2»الكریمــة وإظهـــار للتقـــدیر العظــیم الـــذي یكنِّـــه الشــاعر لمـــن تـــوافرت فــیهم تلـــك المزایـــا

أن یسلك طریقـة الإیضـاح والإشـادة بـذكره الممـدوح، وأن یجعـل معانیـه « وسبیله في ذلك
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علمیـة؛ لمـا كانـت هـذه الرحلـة هـي رحلـة و ، 1»جزلة، وألفاظه نقیة غیر مبتذلـة ولا سـوقیة
لمــاء اللـــذین درس علـــیهم أو كــان لابـــد أن تحفــل بمجموعـــة مــن الأشـــعار التــي تمـــدح الع

ابــن "لقــیهم، ولهــذا فقــد كــان المــدح أوفــر الأغــراض حظــا وأكثرهــا حضــورا؛ فقــد أورد فیــه 
یطلــــب مــــنهم یمــــدحهم فیهــــا و أربعــــة قصــــائد مــــن تألیفــــه ومقطــــوعتین لغیــــره، " حمــــادوش

  .الإجازة
 :في مطلعها یقول 2"الشیخ البناني" مادحة) 12(جاءت لامیة من اثني عشر بیتا :أولها

  ســــــــــموت فلــــــــــم یكــــــــــن بقربــــــــــك نــــــــــازل«
  فأنــــت هــــو الشــــمس المنیــــرة فــــي الــــورى

  ـــریــف إجـازتي ـك الشــــــــــــــــــــــــــح بخـطـــووشــ
  

ـــــت فـــــي أوّج العـــــز تمطـــــر بالســـــؤل     فكن
  لكهفـــــــــك قـــــــــد تـــــــــأوى الركائـــــــــب للظـــــــــل

  3»لـلهـا الزهـر النــضیـد مـع الـــــــــــفـ ـذاكف
  

أبیــات یقــول فــي ) 10(عشــرة مكونــة مــن  ،4"الحكــیم أدراق"جــاءت لامیــة مادحــة  :ثانیهــا
  :مستهلها

 
ـــــــــا ســـــــــیدي ع« ـــــــــةأی ـــــــــد الوهـــــــــاب تحی   ب

  ســـــــــــلام علـــــــــــیكم، طـــــــــــوّل الله عمـــــــــــركم
  أتیتـــــــــــــك یـــــــــــــا ملجـــــــــــــأ البریـــــــــــــة كلهـــــــــــــا

  

  وبشــــرى لكــــم أهــــدى وأنــــدى مــــن الظــــل  
  ولا زلـــــت ترقـــــى فـــــي المكـــــارم والفضـــــل

  5»لتنـــــــــولني علمـــــــــا فنبـــــــــرا مـــــــــن جهـــــــــ
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 : یقول فیها  1"لشیخ بن المباركا"بیتا مادحة ) 13(رائیة من ثلاثة عشر  :ثالثها
  شــــــــــــــــــــیخنا شــــــــــــــــــــیخ البریـــــــــــــــــــــةأیــــــــــــــــــــا «

  علــــــوت علــــــى أعلــــــى ذرى المجــــــد رفعــــــة
  وهـــــا أنـــــا قـــــد نلـــــت الـــــذي كنـــــت أشـــــتهي

  يتـصفحـب نصفي  المرفوع فضع خطك
  

  ســــــــید أحمــــــــد المبــــــــارك فــــــــي الــــــــدهريأ  
  لكوكــــب الــــدريفكنــــت فــــي أوّج العــــزّ كا

ـــــي الإجـــــازة فـــــي النشـــــري ـــــت ل   وقـــــد بقی
  2»ت مـن الغــــــــــــــرـد لقیـعقـب بـه من قــو 
  

الحكــیم "مادحــة  )فــي الحمــى(بیتــا تحمــل عنــوان  )11(ســینیة مــن إحــدى عشــرة  :رابعهــا
 :أیضا یقول في مطلعها" أدراق

  أیـــــــــــا شـــــــــــیخنا عبـــــــــــد الوهـــــــــــاب ســـــــــــعادة«
  ة التــــــــــي یــــــــــذل لهــــــــــا الفتــــــــــىلــــــــــك الهیبــــــــــ

ــــــــــــــــبلا  ــــــــــــــــي طــــــــــــــــارق ال ــــــــــــــــوجنبن   ـهوأهـــــــــــل
  

ـــتعلم مـــا حـــاز مـــن الفـــؤاد مـــن الحـــدس     ل
  وأســــــد الشــــــرى والمــــــارقین مــــــن الأنـــــــس

  3»ـنسمـــــا یلقــــــیه الشیـــطــــــان فـــــي  الخـــــو 
  

4)البحــر الطویــل(؛ قصــائده علــى نفــس البحــر "ابــن حمــادوش"نظــم     
وبــنفس البنــاء  

والهیكــل؛ فكــان یفتتحهــا بمــدح الشــیخ ثــم ینتقــل إلــى طلــب الإجــازة، ومنهــا إلــى الــدعاء لــه 
التــي اسـتبدل فیهــا طلـب الإجــازة هــذه الأخیـرة، و ى خیـر البریــة، عـدا والصـلاة والسـلام علــ

  .بطلب العلاج من الحمى
فـي قصـائده سـهلة بسـیطة، بـل ومـن المتداولـة جـدا، " ابن حمادوش"جاءت ألفاظ     

وجــاءت عباراتــه بــنفس البســاطة تستشــف معانیهــا لأول وهلــة فــلا تحتــاج الــتمعن لفهمهــا 
خطـاء العروضـیة والنحویـة، ناهیـك عـن وفك رموزها، ولكن الملفـت للانتبـاه فیهـا كثـرة الأ
  ، )النجاة/النجات (الأخطاء الإملائیة كالتاء في آخر الكلمات مثل

                                                           

هو احمد بن المبارك السجلماسي المغربي، من كبار علماء المغرب، متصوف اشتهر بكتابه : الشیخ بن المبارك -1
. )هـ1156(هو في شیخه عبد العزیز الدباغ، توفي عام و ) الإبریز من كلام سیدي عبد العزیز الذهب(في التصوف 
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، كمـا تضـمنت بعـض )مـن الغـر/فـي الـدهر، مـن الغـري/الـدهري في: (ومن النحویة قوله
بالشــمس " البنــاني"الشــیخ "ابــن حمــادوش"التشــبیهات العامــة، والمتعــارف علیهــا فقــد شــبه 

الحكیم وهـذا إن دل علـى " لقمان"بــ ؛بنفس التشبیه" أدراق"ن البناني والحكیم وشبّه الشیخی
شــيء فإنمــا یــدل علــى نقــص براعتــه الأدبیــة فــي التشــبیهات، أمــا المحســنات البدیعیــة فــلا 
نكــاد نجــد منهــا شــیئا یــذكر أو یســتحق الوقــوف عنــده إلا مــا صــدر عفــوا مــن طبــاق أو 

  .ترصیع وهي قلة قلیلة جدا
خطاء العروضیة والتي عج كل بیت بها، حتـى كـان مـن الصـعب تحدیـد وعن الأ    

البحـــر فـــلا یخلـــو شـــطر مـــن زحـــافتین أو علتـــین علـــى الأقـــل؛ فصـــدر البیـــت الأول مـــن 
، كمـا )حذف الخـامس السـاكن(یحوي زحافتین وهما زحافتي القبض" البناني"قصیدته في 

زحــافتيّ القــبض " ركأحمــد بــن المبــا"یحمــل صــدر وعجــز البیــت الأول مــن قصــیدته فــي 
  .على الترتیب)زیادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفیف(وعلتيّ التسبیغ 

  :أما المقطوعتین واللتین كانتا لغیره فإن
أبیات وفق بحر الطویل، منظومـة مـن العلامـة )5(جاءت بائیة مؤلفة من خمسة :أولهما

یمدحـه  2"عبـد الملـك التجمـوعتي" إلـى الشـیخ 1"أبو عبد الله محمد بن السلطان إسـماعیل"
  :في أولها، ثم ینتقل إلى موضوع سؤاله، یقول فیها

  بمثــــــل أبــــــي مــــــروان تجلــــــى الغیاهــــــب«
  الكمأردنــــــــا امتنانـــــــــا مـــــــــن جـــــــــواب ســـــــــؤ 

  

  وبـــــــــــــالعلم منـــــــــــــه تســـــــــــــتبین المـــــــــــــذاهب  
ــــــب ــــــتم غوثــــــا لمــــــن هــــــو طال   3»فــــــلا زل

  

                                                           

ولد بمدینة مكناس، من سلالة العلویین ابن السلطان مولاي إسماعیل  ،د بن السلطان إسماعیلأبو عبد الله محم -1
بعد أن ) هـ1118(ن،اقتحم مراكش فقتل و نهب، توفي سنة .، حیث دعا لم)هـ1111(ولاه والده  إقلیم سوس سنة 

الإعلام بمن حل  ،)س ابن إبراهیمالعبا(السّملالي : ینظر. أمر والده بقطع یده و رجله من خلاف لما خلفه من فساد
 ،)2ط(المطبعة الملكیة، الرباط، المغرب،  عبد الوهاب بن منصور، :مراكش وأغمات من الأعلام، مراجعة

 .11-09:، ص06، ج)م1993/هـ1413(

مغربي، كان عالما بفنون العلم، مجیدا هو أبو مروان عبد المالك التجموعتي الفیلالي ال :عبد الملك التجموعتي -2
الزركلي، : ینظر). م1706/هـ1118(ةللنثر والنظم، عازفا بالمخاطبات السلطانیة، ناظم للشعر توفي بتفلالت سن

 .4الأعلام، ج
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فقد جاءت مختلفة، من نوع خاص؛ فكـان المـدح فیمـا تناولنـاه سـابقا : الأخرى أما  
للأشخاص بعینهم، ولكن في هـذه المقطوعـة جـاء المـدح للفعـل لا للشـخص، فكانـت مـن 

كتـــاب الـــدرر علـــى (یمدحـــه فیهـــا علـــى تألیفـــه ووضـــعه " ابـــن حمـــادوش"لــــ 1"ابـــن عمـــار"
راءه علــى هــذا العمــل؛ حیــث جــاءت هــذه المقطوعــة قُــفــي المنطــق، فهنــأه و  2)المختصــر
أبیات من البحـر الطویـل محكمـة البنـاء، جیـدة الرصـف، تحـوي شـیئا مـن ) 6(ذات الستة

  :، ویقول فیها)كرام، عظام/بارعا، جامعا( المحسنات البدیعیة كالترصیع مثلا 
  هنیئــــــــــــــــا هنیئـــــــــــــــــا أیـــــــــــــــــا مختصـــــــــــــــــر«

  ـــــــــــــــــــــــــــك المرتضـــى وبشـــــــــــــــرى لقارئــــــــــــــــــــــ
  

بشــــــــــــــــــرح بــــــــــــــــــدیع جمــــــــــــــــــوع أغــــــــــــــــــر           
ــــد حمــــا قــبــــــــــــــــــ ــــــ ــــاب ال ــــواه كتــــــــ   3»دررـــــــ

 
[...] بالإخبــــار عــــن حقیقــــة الشــــيء «غــــرض شــــعري یعنــــى فیــــه الشــــاعر :الوصــــف -2

عـن  ، وهـو یكشـف4»ء حتـى یكـاد یمثلـه عیانـا للسـامعوأحسن الوصف ما نعت به الشـي
فیــه صــها، وفــي كــل أحوالهــا وهیئاتهــا، و إبرازهــا بخصائقــدرة الشــاعر علــى نقــل الصــفة و 

    . قصیدتین؛ الأولى من نظمه، والأخرى نقلا عن غیره" ابن حمادوش"أورد 
 ؛یة التــي صــادفها أثنــاء رحلتــهعــن بعــض الظــواهر الســلب" ابــن حمــادوش"كشــف: أولهمــا

انهیــار الأخــلاق، فقــد عبّــر عــن امتعاضــه ع الفســاد، وانتشــار الرذیلــة، و المعبــرة عــن شــیو 
؛ حیــث شــبّه 5"هركلــة"وصــدمته مــن مثــل هــذا؛ فجــاءت القصــیدة تصــف لیلــة بــات فیهــا بــــ

في قصیدته هذه المؤلفة من سـبعة أبیـات المبیـت فیهـا بالمبیـت فـي دار الشـرطة، لینتقـل 
؛ فـإن "ابـن حمـادوش"بعد هذا لـذم أهلهـا، ثـم لیختمهـا بالتحـذیر منهـا، وبمـا أنهـا مـن نظـم 

                                                           

، )هـ1119( باس أحمد بن عمار الجزائري نشأة ودارا، من رجال الدین، عالم جلیل وأدیب كبیر حواليأبو الع -1
لواء النصر في علماء العصر، رحلته نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى : تولى الفتوى المالكیة، له مؤلفات عدة منها

 إلى الحائر إرشاد ،)الغوثي( دحمان وبن) رمضان بن محمد( شاوش :ینظر). م1790/هـ1205(الحبیب توفي سنة
 .115:، صالجزائر أدباء آثار

الدرر على (في المنطق سماه " محمد السنوسي"بشرح كتاب " ابن حمادوش"كتاب الدرر على المختصر، قام  -2
 ).المختصر

 .262- 261:س، ص.ابن حمادوش، م -3

 .294:س، ص.ابن رشیق، م -4

 :ینظر .نسوتعرف بهرقلة تقع بین طنجة وجبل طارق، بلد قدیم قریب من المهدیة على طریقها من تو : هركلة -5
 .594:، صالأقطار خبر في المعطار الروض ،الحمیري
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یطة والألفـاظ المتداولـة الأقـرب للعامیـة منهـا للفصـحى، أسلوبه كما عهـدناه ذا اللغـة البسـ
  :والعبارات ضعیفة السبك والتي یحس قارئها بشيء من الخلل في رصفها، یقول فیها

  تحــــــــــــــاكي المبیــــــــــــــت ببیــــــــــــــت الشــــــــــــــرط 
  ها ولا تختـــــــــــــــــــــــــــبطفـــــــــــــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــــــــــــدخلن

ـــــ ــــــطــــــــــــــــــــزي، ولا امب ــــــرأة تمـــــــــــتــــــــــــشـــــــ   1»ـــ
 

  ولیلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هركلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« 
  فــــــــــــــــــــــــإن لــــــــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــــــــن محنــــــــــــــــــــــــة 
  ـرى سمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــت تـــفلس 
 

، )شـعر حسـن(لاستحسانه لها فقد حمّلها عنـوان "ابن حمادوش"والتي ذكرها : الأخرىأما 
بیتـــا، مــن البحــر البســیط، لا یعــرف قائلهــا، تصـــف  )13(شــرةجــاءت رائیــة مــن ثــلاث ع

جمال نهر الفرات ومـا یحـیط بـه مـن منـاظر خلابـة وبخاصـة جمـال الغـروب عنـده؛ لكـن 
لهـــذه القصـــیدة إلا انـــه تعتریهـــا بعـــض الأخطـــاء " ابـــن حمـــادوش"بـــالرغم مـــن استحســـان 

عنــى المـــبهم ناهیــك عـــن الم ،النحویــة كإضــافة الیـــاء لحــرف الـــروي آخــر بعــض الأبیـــات
  :حیث یقول فیها ،للبیت السابع منها، والذي سنذكره آخر هذه الأبیات

  بـــــــــــین الفـــــــــــرات وبـــــــــــین شـــــــــــط الكـــــــــــوثر
  ســـــــــمحت بهـــــــــا الأیـــــــــام بعـــــــــد تصـــــــــدري

  معصــــــــــــــــفربمصـــــــــــــــند لــــــــــــــــبن زهــــــــــــــــره و 
  2»ـدريـــــــــــــــــــــــیـــــر تكـــــــما صـــــفى منـــــه بغفیـ
 

  عـــــــــــرج بمنعـــــــــــرج الكثیـــــــــــب الأعفـــــــــــر«   
ــــــــــد كنــــــــــ    ــــــــــب وقتهــــــــــاوعشــــــــــیة ق   ت أرق
ــــــــــــا    ــــــــــــاطح والرب ــــــــــــوم الأب   والنهــــــــــــر مرق
  ـهـفه رأیـــــــــــــــدم یســـــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــن قـــوالدهـ   
 

ــین -3 حــزن وذبــول یعیشــها «غــرض شــعري نــاجم عــن حالــة نفســیة مــن :الشــوق والحن
فــي حــال ابتعــادهم عــن الــوطن  -"ابــن حمــادوش"مــن ضــمنهم الرحــال -عــدد مــن النــاس

، هـذا الإنتـاج الأدبـي 3»لأهل ویفجرّان في نفس الفنان أو الشـاعر إنتاجـا وجـدانیا رهیفـاوا
  .قصیدة ومقطوعة كانت الأولى له والثانیة لغیره" ابن حمادوش"ضمّن منه 

لعیـد في شوق وحنـین كبیـرین لأهلـه ووطنـه؛ حیـث أدركـه ا" ابن حمادوش"عاش  :أولهما
وهو بتطوان بعید عن أهلـه، سـلعته كاسـدة، فـأبى إلا أن یعبـر عـن هـذه الحالـة الشـعوریة 

                                                           

 .80-79:س، ص.حمادوش، مابن  -1

 .307:، صن.م -2

 .100:س، ص.، م)عبد النور(جبور : ینظر -3
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فهـي مكونـة مـن  التـي عاشـها أثنـاء رحلتـه بقصـیدة شـعریة تعـد مـن بـین قصـائده الطـوال؛
بیتــا منظومــة وفــق البحــر الطویــل، یبــیّن فیهــا مــدى اشــتیاقه لأهلــه وزوجتــه  )30(ثلاثــین

  .ه هذه، ویحكي ما حلّ به من حزن لفراقهاالتي یخاطبها في قصیدت
بألفاظــــه  "ابــــن حمــــادوش"هــــذا عــــن موضــــوعها، وأمــــا عــــن لغتهــــا فهــــو أســــلوب   

فــــي مــــذاهب، بحــــر /فــــي مــــذاهیب( المتداولــــة ولغتــــه البســــیطة، بأخطائــــه الإملائیــــة تــــارة
نــــواح الثكــــالى، تظفــــرین /نــــواحي الثكــــالى( ، والنحویــــة تــــارة أخــــرى )بحــــر الهــــوى/الهــــواء

ـــامن منهـــا تضـــمین نـــاقص مـــن دیـــوان  كمـــا ،)تظفـــرین بصـــلتي/بصـــیلتي جـــاء البیـــت الث
  :، ویقول في هذه القصیدة)نزیل(إلى  )أطیر(ذلك انه غیّر كلمة  ؛"العباس بن الأحنف"

  وهـــــــــــا أنـــــــــــا فـــــــــــي هـــــــــــذا الأوان ذلیـــــــــــل
  نــــــــــواحي الثكــــــــــالى تحســــــــــبوني جمیــــــــــل

  1»وهــــــا أنــــــا فــــــي بحــــــر الهــــــواء ضــــــلیل
ـــد هـــــــویـــت أطیــى مــن قـــلعـــلِّي إلــ   2»ر؟ــ

 

ــــوم أصــــبر صــــابر«  ــــل الی ــــت قب ــــد كن   لق
ــــــــــدیار صــــــــــبابة ــــــــــى بعــــــــــد ال ــــــــــوح عل   أن
         عــــدمت الوفــــا و الصــــبر منــــي و الهــــدا

  أســــرب القطــــا هــــل مــــن یعیــــر جناحــــه«
 
بیتــا  )41(فكانـت أطــول قصــیدة فــي هــذه المدونـة مؤلفــة مــن واحــد وأربعــین : الأخــرىأمـا 

، یعبـــر فیهـــا عـــن شـــوقه 4)بحـــر المنســـرح( نونیـــة منظومـــة وفـــق 3"عبـــد الله جنـــان"نظمهـــا 
لطبیعتها وأرضها، إلى مـا فیهـا مـن أصـحاب، فجـاءت  ،وحنینه لتطوان، لمساكنها وأهلها

  :ومما یقول فیها ،بألفاظ فصیحة وعبارات مسبوكة وجمل مرصوفة

                                                           

 .109- 108:س، ص.، م)عبد النور(جبور  -1

، )دط(، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصریة ،)عاتكة(الخزرجي  :تح دیوان العباس ابن الأحنف،: ینظر 2-
   .143:صم، 1954/هـ1373

عبد الله جنان بن العالم  محمد بن احمد الجنان الأندلسي، من أبرز علماء فاس، فقیه مالكي أندلسي الأصل  -3
، توفي سنة )تعلیق على متن خلیل(ولى إمامة جامع الشرفاء بفاس له مؤلفات عدة منها ت) هـ953(ولد سنة 

 .6الأعلام،ج الزركلي،: ینظر. بفاس) هـ1050(

  مستفعلن مفعلات مستفعلن      مستفعلن مفعولات مستفعل: بحر المنسرح -4
                  /0/0/  //0//0/  /0/0/0      /0///0  /0/0/0/ /0/0/0 
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  وكـــــــــــم بلابـــــــــــل لا تحصـــــــــــى وأشـــــــــــجان
ــــــــــازل مــــــــــن أهــــــــــل وســــــــــكان   حــــــــــل المن

  انوا علــــــى الـــــدهر أنصــــــاري وأعــــــوانكـــــ
ــــا ـــــوانــكـــــ عــــن شــــعـــن یغنیـــــكیت   1»ب وبــ

 

ـــب كـــم شـــوق وكـــم أســـف«  ـــى القل   آه عل
ـــدیار ومـــن   یـــا لهـــف قلبـــي علـــى تلـــك ال
  لهفـــــي علـــــى معشـــــر مـــــن خیـــــر مســـــتند

  ـةك عـــــــــــــــن فــاس وقرطبــــــتطــوان تغنیـــــــــــــ
 
هـو بكـاء المیـت والثنـاء علیـه، وتعدیـد فضـائله «وأصدق الأغـراض وأنبلهـا،  :الرثاء -4

أن یكــون ظــاهر التفجــع، بــین الحســرة « ، وســبیله فــي ذلــك2»ومحاســنه ونظــم الشــعر فیــه
مـا ینبعـث إلا مـن عمـق وجـدان الشـاعر و لا «كیف لا وهـو ،3»وطا بالتلهف والأسفمخل

نقــل قصــیدة و " ابــن حمــادوش"، وفیــه نظــم 4»هــو إلا ترجمــان الوفــاء وصــلة الحــي بالمیــت
  :أخرى

ولقائــــه بمجموعــــة مــــن علمــــاء المغــــرب وحضــــوره " ابــــن حمــــادوش"أثنــــاء رحلــــة  :أولهمــــا
ـــا و  ؛دروســـهم تـــوفي عـــالم مـــن كبـــار علمـــائهم ـــار حزن ابـــن "أسًـــا كبیـــرین فـــي نفـــس مـــا أث

فحسـب بـل " دوشابـن حمـا"أثره لیس علـى نفـس عبّر عنهما، وعن ألم فقدانه و " وشحماد
بیتــا منظومــة وفــق  )29(علــى المغــرب كلهــا فــي قصــیدة میمیــة مكونــة مــن تســع وعشــرین

الــذي كــان حاضــرا لوفاتــه وبــالرغم  ،"د بــن المبــاركأحمــ"یرثــي فیهــا شــیخه  5)بحــر الرجــز(
وقـــد رثیتـــه بقصـــیدة بقـــدر «:مـــن صـــدق مشـــاعره إلا أن شـــعره جـــاء ضـــعیفا كمـــا یقـــول 

ـــل فـــي التركیـــب وعـــدم الاسترســـال والتعبیـــر عـــن 6»بضـــاعتي ، حیـــث یحـــس القـــارئ بخل
فصــدر البیــت الأول  ؛ة فیهــاالأخطــاء العروضــی الفكــرة؛ ولعــل مــا یفســر ضــعفها أیضــا؛

                                                           

 .105- 104:س، ص.ابن حمادوش، م -1

 ، )دط(، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، دار الشرق العربي، حلب، سوریا، )محمد(عزام : ینظر -2
 .399:، ص)دس(

 .147:س، ص.ابن رشیق، م -3

، عدد أفریل، 50، مج2، دیوان الوفاء في مراثي النساء، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، ج)عاتكة(الخزرجي -4
 .117:هـ، ص1395ربیع الأول / م1975

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن        مستفعلن مستفعلن مستفعلن: بحر الرجز -5
                 /0///0  /0///0   /0///0       /0///0  /0///0   /0///0 
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وممــا جــاء  ،وزحــافتي القــبض أیضــا) قطــع أول الوتــد المجمــوع(منهــا حــوى علــة القــبض 
  :فیها قوله

  ى لثـرأفلت یا شـمس الغـرب فـي حجـب ا«
  أیـــــــــــا شـــــــــــیخنا شـــــــــــیخ الجماعـــــــــــة أحمـــــــــــد

ــــــــــــذلت   علومــــــــــــا كنــــــــــــت فیهــــــــــــا مبــــــــــــرزا ب
  

 وأبقیــت فاســا فــي الظــلام وفــي الغــم  
  أنجـــــــل مبـــــــارك وصـــــــلت ذو الـــــــرحم

 1»بمنـــاع العفـــات مـــن الفهـــم فلســـت
  

أبیـات، یرثـي  )3(مؤلفـة مـن ثـلاث 2"لأبي العبـاس الراضـي"فكانت مقطوعة : الأخرىأما 
ولعـــل الملاحـــظ لهـــا یـــرى فیـــه شـــیئا مـــن الخطـــإ أو الخلـــل،  "المقتـــدر"فیهـــا عمـــه الخلیفـــة 

  :إضافة إلى بساطة لفظها وأسلوبها، ومما جاء فیها
  بنفســـي تراصـــا جفـــن فـــي ســـاحل بـــلا« 
ـــــو أن عمـــــري كـــــان طـــــوع مشـــــیئتي   فل
  

ــــث والغیــــث و ل   ــــد قمــــرا منــــك اللی   البــــدراق
 3»وأســــــعدت الأقــــــدار شــــــاطرته العمــــــرا

 
إلا حدهما الآخـر، فمـا یهجـو شـاعر آخـر غرضین عادة ما یرافق أ :الهجاء والفخر -5

الــــذم، والمــــرأة تهجــــو زوجهــــا إذ عــــددت «ویضــــمنه فخــــرا بنفســــه أو قبیلتــــه، فالهجــــاء هــــو
مــا خــرج مخــرج التهــزل والتهافــت، ومــا اعتــرض بــین التصــریح « وأبلــغ الهجــاء 4»عیوبــه

فهـــو المـــدح نفســـه، إلا أن « ، أمـــا الفخـــر5»والتعـــریض، ومـــا قربـــت معانیـــه وســـهل لفظـــه
الشاعر یخص به نفسـه وقومـه، وكـل مـا حسـن فـي المـدح حسـن فـي الافتخـار، وكـل مـا 

خاصــة فــي وســط رجــال العلــم  وإن كــان الهجــاء مــذموما، ،6»بح فیــه قــبح فــي الافتخــارقــ
ألــف فیــه قصــیدة وضــمن مؤلفــه هــذا مقطوعــة أخــرى " ابــن حمــادوش"والـدین إلا أننــا نجــد 

  :منه لغیره

                                                           

  .88-87:س، ص.ابن حمادوش، م -1

هو محمد بن جعفر المقتدر یكنى بأبي العباس ولقبه الراضي باb، ولد في شهر رمضان : أبو العباس الراضي -2
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وافتخـر فیهـا بنفسـه، ذلـك انـه كـان فـي دار شـیخه  1"ابـن علـي"فقد هجا فیها : الأولىأما 
ابــــن "فلــــم یقــــم لــــه  "ابــــن علـــي"كمــــا یــــروي فـــدخل علیهمــــا مفتــــي الحنفیــــة  2"ابـــن میمــــون"

بعـــة لدالیـــة فـــي أر هـــذه ا" ابـــن حمـــادوش"منتصـــبا فغضـــب منـــه وخـــرج، فـــنظم " حمـــادوش
كونـه  "ابـن عمـار"بحـر الطویـل یفتخـر فیهـا بنسـبه الهاشـمي ویهجـوا بیتـا مـن ) 14(عشر

ــدنیا راغبــا )أم جزائریــةالكرغلــي؛ مــن أب تركــي و ( یــر عربــي كرغلیــا غ ، متكبــرا، محبــا لل
  .فیها

ـــة والتركیبیـــة؛     ـــة، النحوی نظمـــت القصـــیدة بألفـــاظ بســـیطة تعـــج بالأخطـــاء الإملائی
رتین فــي البیــت الواحــد الأولــى مؤنثــة وتلیهــا الأخــرى تحمــل معنــى فتــرى الكلمتــین المتجــاو 

لأخــرى جمعــا مــا یعیــق فهــم معناهــا وكشــف مغزاهــا، واكر، كمــا تــرى الأولــى مفــردة المــذ
علــة القــبض فــي صــدر البیــت و التــي تمثلــت فــي زحــاف القــبض ناهیــك عــن العروضــیة و 

أن یصـل شـعر  هیهـاتوعلـى العمـوم فشـعره ضـعیف و زحاف القـبض فـي عجـزه، الأول و 
شــاعر فحــل شــعره بلیــغ ذاع " ن علــيابــ"، كیــف و"ابــن علــي"إلــى شــعر  "ابــن حمــادوش"
ل إلا القلیـل مثـ«ولـم یـذكر مـن الشـعراءفترة ضعف فیها الإنتاج الأدبـي، وقـل انتشر في و 

، ولكنهـــا الطبیعــــة الإنســــانیة 3»اللـــذین ذاع شــــعرهما" المدناســــي"و" ابــــن علـــي"الشـــاعرین 
  ،القائمة على الحسد والمنافسة بین المتعاصرین

، )والفخــر بنفســه" ابــن علــي"شــعر للمؤلــف فــي ذم (ردت هــذه القصــیدة تحــت عنــوان قــد و 
  :ومما جاء فیها قوله

                                                           

عروف بابن علي، الجزائري نشأة ودارا، شاعر فحل له شعر أبو عبد الله محمد بن محمد المهدي والم: ابن علي -1
كثیر، وصاحب مكانة هامة في الدولة، وصف بعالم الأدباء وأدیب العلماء، كرغلي الأصل من أب تركي وأم 

، تاریخ الجزائر )أبو القاسم(سعد الله : ینظر. ، تولى الفتوى الحنفیة بالجزائر)هـ1090 (جزائریة، ولد حوالي سنة
 .315-312: ، ص2افي، جالثق

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن میمون الجزائري، فقیه عالم بالعلوم اللغویة والشرعیة، له مجموعة : ابن میمون -2
، فن المقامة في التحفة )الطاهر(حسني:ینظر. من المقطوعات الشعریة، أحد أبرز أعلام المقامة وقد اشتهر بها

م، 2008- 2007المرضیة لابن میمون الجزائري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قسم اللغة العربیة وآدابها، 
 .27:ص
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أبیـات منظومـة وفـق بحـر الطویـل، لـم  )6( انـت مقطوعـة عینیـة مـن سـتةفك: الأخرىأما 
 قائلهـــا، حیـــث جـــاءت فـــي هجـــاء صـــدیق صـــدیقه العزیـــز علیـــه،" ابـــن حمـــادوش"یـــذكر 
ثم یتوعـده فـي آخرهـا بعـدم حبـه والنظـر إلـى قبـره،  ،بالبخل والتكبر بعد الغنى له ووصفه

  :ومما یقول فیها

ل یقتصـــر حینـــا علـــى التحـــدث عـــن جمـــال المـــرأة، أو یتـــداو «غـــرض شـــعري :الغـــزل -6
حینـــا آخـــر،  3»الآلام التـــي یحـــس بهـــا العاشـــق المهجـــور والحرقـــة التـــي تعتمـــل فـــي قلبـــه

وأن یختـار لـه [...] حق النسیب أن یكون حلـو الألفـاظ رسـلها، قریـب المعـاني سـهلها «و
لغزل قلـیلا جـدا عنـد الجزائـریین فـي ، وقد كان شعر ا4»من الكلام ما كان ظاهر المعنى

غیــــاب المــــرأة وتحركهــــا فــــي المجتمــــع «إلــــى ذلــــك فــــيالعهــــد العثمــــاني، ویرجــــع الســــبب 
فإن الذي لا شك فیه هو أن شعر الغزل عند الجزائریین یفتقر إلـى حـرارة [...] الجزائري 

، أضـــف إلـــى ذلـــك 5»الصـــدق وقـــوة العاطفـــة، كمـــا یفتقـــر إلـــى الواقعیـــة إن صـــح التعبیـــر
الحیاء والخجل وبخاصة فـي التغـزل أمـام العامـة أو فـي مؤلفـات یقرؤهـا العامـة؛ وبـالرغم 

                                                           

 .257- 256:س، ص.ابن حمادوش، م -1

 .268:ن، ص.م -2

 .187:س، ص.، م)عبد النور(جبور  -3

 .116:س، ص.ابن رشیق، م -4

 .301:، ص2، تاریخ الجزائر الثقافي، ج)بو القاسمأ(سعد الله  -5

 خرجــــــــــــت ذلــــــــــــیلا لا أعــــــــــــود لمثلهــــــــــــا«
ـــــإني مـــــن اللائـــــین فـــــوق الثـــــرى تـــــرى   ف

ــــــــي العل ــــــــرى ف ــــــــاومــــــــن ذا ی   مــــــــین قرینن
  ـدتهــــــــــــراف حیـــــــث وجـــأهنــــــــــت دم الأشـــــ

  

  ـدفان، ویحـك، فـي غمـوهل یجــمع الســــــی  
 وأنفســــــــنا فــــــــي العــــــــرش تابعــــــــة المجـــــــــد

ــــــــــــــــــــدویــــــــــــــــــــزعم أنــــــــــــــــــــه یف   وقنــــــــــــــــــــا بالنق
  1»دــــــــــــدنا فـي الأنــا غبـر جــبخـــیر شفیعـــ

 

ـــــــــــــــــت لغیرنـــــــــــــــــاو « ـــــــــــــــــت امـــــــــــــــــرؤ خلق   أن
  لمت ودك وإن نمـــــــــــتفهـــــــــــا إننـــــــــــي ســـــــــــ
  ـتت الزمـــــــــان ولـــــم أمــــوأحــــلف إن عشــــــ

  

 موتـــــــــــــك فـــــــــــــاجعتنفـــــــــــــع و حیاتــــــــــــك لا   
  علــــــــى أي شــــــــيء فــــــــاتني أنــــــــا جــــــــازع

  2»امعالقبر الــــــذي لــــــــك جـفـــلا أنــــظر 
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سجل لـه قصـیدة أثنـاء رحلتـه یتغـزل فیهـا بزوجتـه، كمـا اخبـر "ابن حمادوش"من هذا فإن 
  .اثي ومدح الرسول علیه الصلاة والسلامأن له دیوانا بناه على الغزل والنسیب والمر 

بحـر (المنظومـة وفـق بیتـا، و ) 12(المكونة من اثني عشـرإن القارئ لهذه  البائیة   
هـا، وتحـدث عـن حالـه یلحظ أنه یتغزل فیها بزوجته ویتحدث عـن حبـه الكبیـر ل 1)الكامل

، هذا عـن مضـمونها، أمـا أسـلوبها فكـان الأسـلوب البسـیط ذو العبـارات ونفسه بعد وفاتها
العروضـیة، وممـا ویـة و عتریهـا بعـض مـن الأخطـاء النحالسهلة والألفـاظ المتداولـة، التـي ت

  :جاء فیها قوله
ـــــــــــــــــر  « ـــــــــــــــــا لاً أكـــــــــــــــــاد اعب أحبهـــــــــــــــــا حب
  الجـــــــوارح فـــــــي الـــــــورى كأنهـــــــا لحمـــــــي و  
  لــــــــذا ألفیــــــــت إنســــــــان عینــــــــي وكحلهــــــــا 
  ـوتي ــــــــــــــــتغدا غراب البـین بالعصـر علـــــــ 
  

 علـــى مــــا نشــــا أو مــــا أشــــاد فــــي الحــــب  
ـــــــبعظمـــــــي و  أنهـــــــاو   الأســـــــیر لهـــــــا القل

  ذكرهــــا عــــذبوصــــار زلال الریــــق مــــن 
  2»وخلفنـــي أشــــقى لیقضـــى لهــــا النحــــب

 
أثنــاء  "ابــن حمــادوش"شــعوریة عاشــها  ،لقــد كــان كــل غــرض شــعري ترجمانــا لحالــة نفســیة

  .رحلته

  الدیني الشعر: ثانیا
 ،ع الجزائــريعرفــت المرحلــة العثمانیــة بســیطرة الظــاهرة الدینیــة علــى حیــاة المجتمــ

تغطیتــه لحیــز كبیــر فــي رحــلات الجزائــریین نعكــس هــذا فــي حضــور الخبــر الــدیني و قــد او 
هـو كـذلك و  میولـه،إنما هو ناتج عـن اهتمـام الرحـال و في هذا العهد؛ فمضمون كل رحلة 

الشـعر منـه بخاصـة؛ فیهـا الخبـر الـدیني حیـزا كبیـرا و  التـي شـغل"ابـن حمـادوش"فـي رحلـة 
  .الما بالأحادیث النبویة مهتما بعلوم الدینفقیها عكان  ذلك أنه

ـــدینيو     هـــو الشـــعر الـــذي یشـــمل مـــدح الرســـول علیـــه الصـــلاة والســـلام ؛ الشـــعر ال
التشــوق إلــى زیــارة قبــره وإحیــاء مولــده، كمــا یشــمل الشــعر  الصــوفي والتوجــه إلــى الله «و
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مجموعـــة مـــن الأشـــعار " ابـــن حمـــادوش"، وقـــد أورد 1»ومـــدح ورثـــاء الأولیـــاء الصـــالحین
  :الدینیة نقسمها قسمین 

هــو الأدب الــذي أنتجــه المتصــوفة، «، فــالأدب الصــوفيشــعر التصــوف: أولهمــا  
یبحـــث فـــي الـــنفس الإنســـانیة بعمـــق فلســـفي ویســـعى لتطهیرهـــا مـــن حـــب الـــدنیا وزینتهـــا 

لـــك یعكـــس الـــروح الدینیـــة العالیـــة عنـــدهم وهـــو إمـــا ، كـــل ذ[...]وإدخـــال الطمأنینـــة إلیهـــا 
ممــن اتبــع هــذا المــذهب " ابــن حمــادوش"، فكــان2»قصــائد منظمــة أم نثــرا فنیــا راقــي البیــان

خاصــة أن الفكــر الصــوفي قــد انتشــر فــي الجزائــر فــي العهــد  م بشــعره، وأخبــار أهلــه؛واهــت
العثماني وسیطر علـى الفكـر فیهـا فأْلفـت فیـه العدیـد مـن الكتـب والقصـائد، هـذا الاهتمـام 

 ،3"لأبــي منصــور المعــروف بــالحلاج" یــورد منــه ســبع مقطوعــات" ابــن حمــادوش"جعــل 
  :؛ فمن المقطوعة الأولى قوله4"رطاجنيلأبي حازم الق"وقصیدة 

 أحـــــــــــرف أربـــــــــــع بهـــــــــــا هـــــــــــام قلبـــــــــــي «
ـــــــــق بالصـــــــــنع   ـــــــــألف الخل ـــــــــد ت ـــــــــف ق أل

  

ــــــــــــي    وتلاشــــــــــــت بهــــــــــــا همــــــــــــومي وكرب
 5»ثـــــــــــم لام علـــــــــــى الملامـــــــــــة یجـــــــــــري
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  :  من الثانیة قولهو 
 إذا هجــــــــــــــــــــــــرت فمــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــي«

 لقــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــألتك بعضـــــــــــــــــــــــــــــي
  

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــل كلــــــــــــــــــــــــــــــــــيو   
ــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــت بكل ــــــــــــــــــــــــــــــد ذهب  1»فق

 
    :  أما الثالثة التائیة فمنها قولهو 

ي والتـ) بحـر المنسـرح(بیتا المنظومـة وفـق  )17(أما القصیدة الیائیة ذات السبعة عشر  
  :یقول فیها

لبیـــــــــك لبیـــــــــك یـــــــــا ســـــــــري ونجـــــــــواي   «  
  أدعـــوك بـــل أنـــت تـــدعوني إلیـــك فقـــد   
  

 لبیــــــــــك لبیــــــــــك یــــــــــا قصــــــــــدي ومعنــــــــــاي  
ــــــــــاي ــــــــــت إی ــــــــــاك إذ ناجی ــــــــــت إی  3»ناجی

 
إن الصـــوفي لا یوجـــه خطابـــه للإنســـان المتلقـــي العـــادي وإنمـــا یعبـــر عـــن أحـــوال 

بطریقــــة معقــــدة لتجــــاوزه قــــوانین ممــــا یجعــــل التواصــــل فــــي هــــذا الخطــــاب یــــتم « البــــاطن
المعرفـــة التـــي ، ولأن المعرفـــة الصـــادرة هـــي معرفـــة المخفـــي؛ هـــذه 4»الخطـــاب المتداولـــة

، ومــن هنــا 5»لمعرفــةفالقلــب عنــد الصــوفیة محــل الكشــف والإلهــام وأداة ا« منبعهــا القلــب
  .تعذر على صاحب العقل فهمه فكانت هذه الإشكالیة في الخطاب الصوفي

ولمـــا كانـــت المســـائل التـــي یعالجهـــا الصـــوفي لا یتـــأتى فهمهـــا مـــن لـــدن صـــاحب 
العقـــل؛ فإنـــه لا یتـــأتى للغـــة العادیـــة التعبیـــر عنهـــا ومنـــه صـــار لابـــد مـــن اســـتعمال اللغـــة 

                                                           

 .192:س، ص.مادوش، مابن ح -1

 .193:ن، ص.م 2-

 .193:، صن.م -3

 .22:م، ص2006، 6، اللغة الصوفیة عند جمال الغیطاني، مجلة حولیات التراث، العدد)بوداود(وذناني  -4

 .22:ن،ص.م -5

ــــــــــــوات «  حبیــــــــــــب یزورنــــــــــــي فــــــــــــي الخل
أترانـــــــــــــي أصـــــــــــــغي إلیـــــــــــــه بســـــــــــــمعي    
   

ــــــــــــب عــــــــــــن اللحظــــــــــــات    حاضــــــــــــر غائ
 2»كـــــي أعـــــي مـــــا یقـــــول مـــــن الكلمـــــات
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ه اللغــة التــي وإن كانــت نفــس اللغــة التــي یســتعملها الفقیــه والأدیــب الرمزیــة للإفصــاح؛ هــذ
ـــه ـــى دلالات « والمـــتكلم إلا أن ـــة إل ـــى تحویـــل دلالاتهـــا الطبیعی مغـــایرة تقـــوم علـــى عمـــد إل

، كیـــف لا ونحـــن نـــدرس لغـــة واحـــد مـــن أبـــرز المتصـــوفة وهـــو 1»الرمـــزأســـلوب الإشـــارة و 
  .الحلاج
ابـن "وإن كانت مـن أكثـر الأغـراض تألیفـا وانتشـارا، فإننـا نجـد  :المدائح النبویة :ثانیهما

أورد فیها مقطوعة واحدة فقط، وهـذا لا یعنـي عـدم اهتمامـه بهـذا الغـرض؛ فقـد " حمادوش
سـلم، كانـت سـیب ومـدح الرسـول صـلى الله علیـه و ذكر أن لـه دیوانـا بنـاه علـى الغـزل والن

ـــة ـــات لامیـــة  )3(مـــن ثلاث ـــد الله التجمـــوعتيلع"أبی ـــة مـــن معلقـــة امـــرئ القـــیس  2"ب والمقلوب
  :منظومة في بحر الطویل، یقول فیها

ن زرت أفضـل مرســــــــــــــــل ك قل إبعینی«
 زلاش منــــــــغــــــــوفــــــــي طیبــــــــة فــــــــانزل ولا ت

وزر روضــــــة طــــــال مــــــا طــــــاب نشــــــرها  
    

 زلقفــــا نبــــك مــــن ذكــــرى حبیــــب ومنـــــ  
 بســـــقط اللـــــوى بـــــین الـــــدخول فحومـــــل

 3»للمــــا نســــجتها مــــن جنــــوب وشــــمأ
 

جـــاءت هـــذه الأبیـــات فـــي الشـــوق لزیـــارة قبـــره صـــلى الله علیـــه وســـلم، حیـــث كـــان صـــدر 
  ".امرئ القیس"الأبیات من إنشائه أما الأعجاز  فكان تضمینا واقتباسا من معلقة 

  السیاسي الشعر: ثالثا
هــو الشــعر الــذي یعنــى بالقضــایا السیاســیة للدولــة، مــن حــروب  ؛الشــعر السیاســي

وجهــاد، كمــا یشــمل مــدح الأمــراء والســلاطین تقربــا مــنهم أو طمعــا فــي منصــب أو مــال، 

                                                           

 .20:س، ص.، م)بوداود(وذناني  -1

قاضي سجلماسة، كان خطیبا حاد اللسان عالما بالحدیث عارفا  أبو مروان عبد الملك بن محمد التجموعتي، -2
بالمخاطبات السلطانیة ینظم الشعر، له مؤلفات عدة منها، قصیدة في مدح طنجة، ملاك الطلب في جواب أستاذ 

الزركلي، : ینظر. )م  1706 -هـ 1118( بتافلالت سنة   حلب، شرح رائیة ابن ناصر في قواعد الدین توفي
 .4ج الأعلام،

 .53:س، ص.ابن حمادوش، م -3



 

43 

 

بأهلهـا یجعلهـم یلتمسـون فـي كثیـر مـن  اختلاطهمو وانتقال الرحالین إلى مجتمعات جدیدة 
ن شخصیات بارزة فیها لقضاء حاجیاتهم المختلفة وعـادة مـا تكـون هـذه الأحیان القرب م

الـذي " ابـن حمـادوش"الشخصیات سیاسیة أو ذات مكانـة فـي هـذا المجتمـع؛ وهـذا شـأن  
مـــرتین فـــنظم فـــي كـــل مـــرة قصـــیدة تمدحـــه،  1"عبـــد الله"أراد التقـــرب مـــن ســـلطان المغـــرب

  .تمثل في مقطوعات ثلاثلغیره؛ و  ما أورده من شعر سیاسي إضافة إلى
ا الــدخول علــى الســلطان جاءتــا رائیتــین مــن البحــر الطویــل، وقــد أراد بهمــ :قصــیدتاه:أولا

اب منعوه فقال في الأولى" عبد الله" ؛ وقد نضـمها سـنة 2»أغناني الله عن لقیاه«لكن الحُجَّ
المشـــاق التـــي تعـــرض لهـــا أثنـــاء ســـفره مـــن ، فكـــان یریـــد أن یبـــرز للســـلطان )هــــ1145(

لعله یظفر منه بعطیـة، هـذا مـا یستشـف مـن القصـیدة لكـن السـبب  الجزائر إلى المغرب،
  .الذي أعلن عنه هو تهنئته بولایته الأولى

 :، ومما یقول فیهابیتا )35(من خمس وثلاثین  طویلة مكونة جاءت هذه القصیدة
قطعــــــــت بحــــــــارا مــــــــوهلات و دونهــــــــا    «
ت بــلاد التــرك و العــرب و العجــم   جبــو  

     

ـــــارا لا تأویهـــــا الوحـــــوش مـــــع الطیـــــر    قف
 3»علـى الحمـر وطوراً  على قدمي طورا

 
مادحــا فیهـــا ) هـــ1156(بیتــا نظمهـــا ســنة  )13(وأمــا الأخــرى فجــاءت فـــي ثــلاث عشــرة 

فلمـا رأیـت «، ومنع من تقدیمها أیضا فقـال4"ثورة أحمد الریفي"السلطان على قضائه على
 :فیها ، یقول5»غلظ حجابه مسكتها عندي

                                                           

لویین، بویع له بعد ، سلطان المغرب من سلالة الع)هـ1108(ابن السلطان إسماعیل ولد سنة: السلطان عبد الله -1
، على أربع فترات متقطعة، كان ذا حزم وعزم وإبرام شدید الاهتمام بالعلماء وطلبة )هـ1142 (وفات أخیه أحمد سنة

 .314-312:، ص08السّملالي، الإعلام، ج: ینظر. )هـ1171(العلم، توفي سنة

 .116:س، ص.ابن حمادوش، م -2

 .117-116:ص ن،.م -  3

هو أحمد بن القائد علي بن عبد الله، كان باشا تطوان حیث قام بالثورة ضد السلطان عبد الله، : ثورة أحمد الریفي -4
 .315-314:، ص08ج الإعلام،، السّملالي :ینظر. )م1743/هـ1156 (فقتله السلطان سنة

 .97:س، ص.ابن حمادوش، م -5
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 أمـــــــــــولاي عبـــــــــــد الله بشـــــــــــرك الهنـــــــــــا« 
 ـا یة الهنـوســـــــــــــاقت ریـاح السـعد جـــــــــــار  
  

 النصــــربكــــل الــــذي تبغــــي مــــن الفــــتح و   
 1»لســاحل بحــرك المفــیض علــى الیســـر

 
فكانــت ) أمــولاي( للعامیــة  نُظمــت القصــیدتین بلغتــه بســیطة متداولــة أقــرب منهــا

لا مترابطـة فیمـا بینهـا كأنهـا أقحمـت جمله وعباراته غیر مسبوكة وألفاظه غیر منسـجمة و 
والتــي نــذكر  فیهــا، ناهیــك عــن الأخطــاء العروضــیة التــي لا تنفــك إلا وتكــون فــي شــعره؛

في صـدر البیـت الأول مـن ) حذف أول الوتد المجموع(زحافتي القبض وعلة الخرم: منها
  .قصیدته الثانیة

  
ــا لغــزوة "فــي ذكــره  2"للأدیــب المكلاتــي"عــن المقطوعــات الــثلاث؛ فكانــت كلهــا  أمــا :ثانی

حیث نظمت  بألفاظ فصیحة بلیغة، واضحة المعنى مفهومة الدلالة، بعبـارات  3"العرایش
 :مسبوكة مرصوفة، یقول فیها

عــــــــرایش ضــــــــاحك مستبشــــــــر     ثغــــــــر ال«
 جنــــــــــــــــــــــد الله و حزبــــــــــــــــــــــه أنصــــــــــــــــــــــاره 

فــــــــــــــــــــــإذا رآه المســــــــــــــــــــــلمون تهللــــــــــــــــــــــوا                       
     
  
  
  

 الوقـــائع یخبـــر) كـــذا(جـــذلان عـــن هـــذا   
ـــــــــــــزال غضـــــــــــــنفر ـــــــــــــوم الن ـــــــــــــادهم ی  یقت

 4»وإذا بـــــــــدا جـــــــــنح العجاجـــــــــة كبـــــــــروا
 

                                                           

 . 98-97:س، ص.ابن حمادوش، م -1

أدیب من علماء المغرب یقال له المكلاتي الأكبر  تمییزا من شخص : أبو عبد الله محمد بن أحمد المكلاتي -2
توفي بفاس  ،وهو قصیدة لامیة في التاریخ) ذیل على تقییدات الفشتالي : ( آخر ینعت بالأصغر، له مؤلفات منها

 .6ج الزركلي، الأعلام،: ینظر). م  1631 -  هـ1041 (سنة 

التي قادها محمد بن أحمد العیاشي، أیام الدولة السعدیة، مجاهد و متصوف مغربي، كانت : غزوة العرایش -3
تداء الشیخ مأمون ، و یرجع سبب الاحتلال اف)البرتغال والاسبان، في القرن السابع(الغزوة ضد المحتل الأجنبي 

). الدولة العلویة(أهله الرهائن من الاسبان مقابل أخذهم مدینة العرائش وقد تم استرجاعها أیام السلطان إسماعیل 
 .64:س، ص.، م)سمیرة(أنساعد :ینظر

 .48:س، ص.م ابن حمادوش، -4
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  :یقول في الثالثةو 
  

ر حـــالتي     إن شــئت تبصـــرني و تبصـــ«
 تلقـــــــــــــــــاه مثلـــــــــــــــــي رقـــــــــــــــــة و نجابـــــــــــــــــة
                                      

ــــــــــــــیلا ـابــــــــــل إذا هـــــــــــــــب النســـــــــــــیم بلــقـــ  
 1»عـــــــــلیـــــــــلاك لا أقـــــــــــول ـــولأجــل قـــــــلب

 
ارا سیاســیة السیاســي یلحــظ أنــه مــا كتــب أشــع" ابــن حمــادوش"س لشــعر إن الــدار 

بــل  ،ومــا كانتــا لحــاكم جزائــري مــا كتبــه كــان هتــین القصــیدتین،كثیــرة كمعاصــریه؛ وكــل 
  : ، وهذا لسببین رئیسیین هما "عبد بن إسماعیل"لسلطان واحد؛ وهو السلطان المغربي

ن فضــل الله أن لـم أجعــل علمــي فكــان مـ «:أنـه لــم یكـن طامعــا فـي التكســب كمــا یقـول -
سلما للدنیا، ولم أنل به شیئا، ولم أمدح أحـدا لطمـع، ولا مـدحت سـلطانا قـط غیـر هـاتین 

 . 2»القصیدتین
باســم الــدین «أن حكـام الجزائــر فــي هــذا العهـد العثمــاني كــانوا مــن الأتـراك الــذین جــاؤوا -

یتهم أولا، والــدفاع عــن ممتلكــاتهم ثانیــا، ودفاعــا عنــه بطلــب مــن الجزائــریین أنفســهم لحمــا
وهـــؤلاء الحكـــام الأتـــراك كــــانوا لا ، 3»والـــذود عـــن دیـــنهم الحنیـــف ثالثـــا وقبــــل كـــل شـــيء

مـــا  ، وهـــذا4»منهـــا ولا یتكلمـــون بهـــا بـــل لا یتقنـــون حتـــى العامیـــة«یحســـنون اللغـــة العربیـــة
   .لا یكتب شعرا فیهم" ابن حمادوش"جعل 

  

  

  

  

  

                                                           

   .49:س، ص.ابن حمادوش، م1- 

 .117:ن، ص.م -2
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  التعلیمي الشعر: الثاني المبحث

هــا ومضــمونها خاضــعة كوناتتوســم الرحلــة عــادة بــدوافعها وأهــدافها، فنجــدها فــي م     
قـد طغـى رحلـة علمیـة ف "ابـن حمـادوش"لما كانـت رحلـة الأساسي منها، و  للدافع والغرض

 نثـرا، فقـد حـوت أشـعار تحمـل فـي طیاتهـا حكمـاوالعلماء شـعرا و الحدیث عن العلم  علیها
العلـوم التـي بـرزوا العلمـاء و تعلم تارة، وأخرى تحمـل الحـدیث عـن ومعارف وتحث على ال

  .فیها تارة أخرى
هو الذي یؤلف بهدف تعلیم شيء ما والحـث علیـه؛ وذلـك عـن  ؛والشعر التعلیمي

علومة مباشرة، أو في شكل حِكَمٍ، أو في شـكل ألغـاز یفهـم طریق طرحه إما على شكل م
بهــــذا النــــوع مــــن الشــــعر فــــأورد " ابــــن حمــــادوش"معناهــــا ومغزاهــــا عنــــد حلهــــا، وقــــد اهــــتم 

  :مجموعة معتبرة منه، نقسمها قسمین
  الألغاز شعر: اأولهم

المشــــاق؛ كــــان مــــن قــــة أمرهــــا تحمــــل العدیــــد مــــن التعــــب و لكــــون الرحلــــة فــــي حقی  
، خاصـة فـي الـرحلات سـفریخفـف عنـاء الظهر فیها ما یـروح عـن الـنفس و أن یالطبیعي 

ة مـن شـعر الألغـاز مـا نمـاذج مختلفـ التـي حـوتو "ابن حمـادوش"التجاریة والعلمیة كرحلة 
  .یروح عن النفسیحمل حكما وعلما، و 

تحمـــل الألفـــاظ والعبـــارات فیـــه دلالات خفیـــة « هـــو الشـــعر الـــذي ؛شـــعر الألغـــازو 
، ویعــد 1»در قـوة الملغــز فــي تحمیـل كلماتــه وعباراتـه دلالات خفیــةتنغلـق وتنبســط علـى قــ

لهذا فقد اهتم ؛ ةالتلغیز نوعا من أنواع الریاضة الأدبیة ووسیلة من وسائل الترفیه والتسلی
بــه كــلٌ مــن العلمــاء والشــعراء علــى الســواء، فكــان الملغــز یعبــر عــن لغــزه ببیــت أو بیتــین 

  .2»لكنه لا یلجأ إلى القصیدة الطویلة« فقط،
جزائـــریین  بهـــذا النـــوع فـــذكر نمـــاذج منـــه فـــي مؤلفـــه لأدبـــاء" ابـــن حمـــادوش"اهـــتم      

كمـا أشــار  حینـا آخـر،هـا تحمـل جوابأخــرى و  ،ولغیـرهم، فـأورد أشـعارا تحمـل الألغـاز حینـا

                                                           

، 32هرة، العدد، الأحجیة في الشعر العربي، مجلة مجمع اللغة العربیة بالقا)محمد قندیل(البقلي: ینظر -1
 .116:، صم1973نوفمبر/هـ1393شوال

 .297:افي، ص، تاریخ الجزائر الثق)أبو القاسم(سعد الله  -2
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بـه ومـداولتهم علیـه، وقـد أخـذ منـه  اهتمـام العلمـاءفـي الألغـاز و  1"أحمـد البـوني"إلى كتـاب
  :بحر الطویل، یقول فیهأبیات وفق ) 5(هذا اللغز الذي نظم في دالیة من خمسة

یســــیر فــــي كــــل مــــرة إلــــى عــــالم مــــن المهتمــــین " ابــــن حمــــادوش"اللغــــز جعــــل هــــذا 
هذا الأخیر یجیب بمقطوعـة شـعریة، وقـد غطـى الحـدیث بالألغاز بحثا عن جوابه، فكان 

" ابـن حمـادوش"قـد أورد و  ،لـةاهتمام العلماء بـه صـفحات عدیـدة مـن الرحعن هذا اللغز و 
  :نختار منها مقطوعتین  جل المقطوعات الشعریة فیه،

ــا ، وقــد كــان مــن المهتمــین والمــؤلفین فــي الألغــاز 3"یحیــى الشــاوي"كانــت للشــیخ  :أولهم
أبیــات )3(جابتــه معــا، فــي ثلاثــة فأجابــه علــى الفــور بمقطوعــة شــعریة جمــع فیهــا اللغــز وإ 

  :دالیة منظومة وفق بحر المنسرح یقول فیها

                                                           

، عالم من كبار )م1653- هـ1063( أبو العباس أحمد بن قاسم بن البوني، ولد ببونة المعروفة بعنابة، سنة  -1
، له حوالي مئة تألیف أغلبها في تراجم علماء عنابة )11(فقهاء المالكیة ومن أبرز مرابطي القرن الحادي عشر

: ینظر). م1726-هـ 1139( نظم الخصائص النبویة، الروضة الشهیة في الرحلة الحجازیة، توفي سنة: منها
 .84:، صالجزائر أدباء آثار إلى الحائر إرشاد ،)الغوثي(دحمان بنو ) رمضان بن محمد( شاوش

. 130: ص س،.ابن حمادوش، م  -2  

 هو یحي بن محمد بن محمد الشاوي النائلي، ولد في بدایة القرن الحادي عشر هجري :یحي الشاوي -3
دة في المنطق، التوحید، التفسیر، النحو، طاف في ملیانة من كبار العلماء الجزائریین، له مؤلفات ع) م17/هـ11(

، تاریخ الجزائر الثقافي، )أبو القاسم(سعد الله : ینظر. هـ1096البلاد الإسلامیة، توفي أثناء عودته من الحج سنة 
 .117-108:، ص2ج

 .131:س، ص.ابن حمادوش، م -4

ــــــا   «  ــــــوا معً ــــــل لهــــــم مــــــا ســــــبعة خلق وق
حـــــــواجبهم ســـــــبعون فـــــــي وجـــــــه واحـــــــد  
  أبــــوهم لـــــه حرفــــان مــــــــــــــن اســــم جعفـــــر 

   

ـــــــوب خـــــــز مـــــــورد    ـــــــي ث  ومـــــــا ســـــــبعة ف
 عیـــــــنهم تســـــــعون فـــــــي خلـــــــق هدهـــــــدو 

  2»فــــان مــــــــن اســـمي علــــــــى وأحمـــدوحر 
 

 هـــــم ســـــبعة مـــــن بیضـــــة خلقـــــوا معًـــــا« 
 حــــــــواجبهم ســــــــبعون فــــــــي كــــــــل واحــــــــد 
 أبـــــــــــــــــوهم رجـــــــــــــــــیم مـــــــــــــــــارد متمـــــــــــــــــرد 
  

 ومــــــــــــثلهم فــــــــــــي ثــــــــــــوب خــــــــــــز مــــــــــــورد  
 وأعیــــــــــــنهم تســــــــــــعون صــــــــــــورة هدهــــــــــــد

ـــــد  4»وقـــــد جمعـــــت مـــــن لفـــــظ لغـــــز مقی
 



 

48 

 

أبیات منظومة وفـق البحـر الطویـل للشـیخ )3(مقطوعة شعریة من ثلاثة: خرىالأو   
  :هي الجرادة، یقول فیهاحیث كان جوابه ،"محي الدین السهروردي"

أشعارا أخرى فـي ألغـاز أخـرى أیضـا، ولعـل القـارئ لهـذا " ابن حمادوش"كما أورد 
النــوع مــن الشــعر یــرى انــه یعتمــد ألفاظــا غیــر متداولــة، فصــیحة، تحمــل دلالات عمیقــة 

تجعـل ك العبـارات لتخفـي تلـك الـدلالات و في تلوعدیدة، بحیث تنتقى هذه الألفاظ لتركب 
   .البحث عنها أمرا واجبا لحلها وفهم فحواها

  مباشرة معلومات تضمن ما: ثانیهما
حیــث نظــم هــذه ، وفــي هــذا النــوع نجــد المؤلــف أورد قصــیدة لــه ومقطــوعتین لغیــره

بیتــا مــن  )11(؛ لامیــة مــن إحـدى عشــرة2"الطوســي"القصـیدة بعــد جمعــه وتحقیقــه لمقـالات
البحر الطویل، تحدث فیها عن الأشكال الهندسیة، وبعض المسـائل والقـوانین الریاضـیة؛ 

وتعــــداده مقالاتــــه الثلاثــــة  "الطوســــي"، بعــــد مدحــــه التــــي تخــــص علاقــــة المحــــیط بــــالوتر
  :، یقول فیها)13(عشر

                                                           

 .133:س ، ص.ابن حمادوش، م -1

ماء العقل، كان عالما بالأرصاد علبالنصیر الطوسي، من الفلاسفة و ف محمد بن محمد المعرو : الطوسي -2
 .6ج ،الزركلي، الأعلام :ینظر .)ه672(الریاضیات، توفي سنةو 

 .160:س، ص.ابن حمادوش، م -3

 لهـــــــا فخـــــــذا بكـــــــر و رجـــــــلا نعامـــــــة«  
 حبتهــــا أفــــاعي الرمــــل بطنــــا وأنعمــــت  
وناظرتــــــــــا فیــــــــــل إلـــــــــــى قــــــــــرن أیـــــــــــل     
    

 وقادمتــــــــــــــا ســــــــــــــر وجؤجــــــــــــــؤ ضــــــــــــــیغم  
 بالوجــــــــه والفــــــــم علیهــــــــا جیــــــــاد الخیــــــــل

 1»وفـــــــي الثـــــــور جیـــــــد للجـــــــرادة فـــــــاعلم
 

  إذا أنــــــــت مســــــــلك التهنــــــــدس ســــــــالكا« 
ــــــــــــــلاث عشــــــــــــــرة كلمــــــــــــــا   ــــــــــــــه ث   مقالات
  فیـــــــــدخل فـــــــــي كـــــــــل الزوایـــــــــا یعـــــــــدل  
  

  فــــــــلا تعــــــــدوا الطوســــــــي تظفــــــــر بــــــــالعلا  
  یهنــــــــــــــدس أشــــــــــــــكالا لإقلیــــــــــــــدس تــــــــــــــلا

ـــــتلا  3»مزاجهـــــا إن صـــــحت وبالضـــــد تب
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یصــف حبــه لمعشــر   1"أبــو علــي المهنــدس"ن فكانــت الأولــى طائیــة كتبهــا اأمــا المقطوعتــ
هـو خـط  وهو المركز ومحیطها كل فتـى مـن هـذا العـرش والهـوى ،بالدائرة التي لها مركز

  فِعَال الوزنلأدیب المكلاتي في لبینه وبین المحیط، وكانت الأخرى  -قطر –
  : نه، ومما جاء فیهاوكیفیة الصیاغة عل منواله، فذكر الوزن ثم جاء بأمثلة م

  

نلاحظ فیها أنه ذكر الوزن ثـم جـاء بأمثلـة منـه لیـورد كیفیـة الجمـع علـى منوالـه، و 
  . هذا ما یجعلها سهلة على كل متعلموهي مقطوعة سهلة الحفظ بسیطة و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

). ه430(علم الهندسة فیها سنة الأدب، مصري الأصل، أقام بمصر و أستاذ في الهندسة و : أبوعلي المهندس -1
.                                                                                                                            141:س، ص.ابن حمادوش، م: ینظر

 .49:س، ص.ابن حمادوش، م -2

  مـــــــــــا ســـــــــــمعنا كلمـــــــــــا غیـــــــــــر ثمـــــــــــان«
فربــــــــــــــــــــــــــــــاب وفــــــــــــــــــــــــــــــراد و تــــــــــــــــــــــــــــــؤام  

  

  وهــي جمــع و هــي فــي الــوزن فعــال   
  2»وعـــــــــــــراف و عـــــــــــــرام  ورخـــــــــــــال 
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  الأغاني شعر: الثالث المبحث

 بهـذا التغنـي وهـي؛ ألا أساسـیة ركیـزة علـى هـذا تصـنیفه يفـ الأغـاني شـعر یرتبط  
 وجـدان یخـالج مـا عـن بالتعبیر عادة فیه یعنى كما المختلفة، العرب مناسبات في الشعر

 فـي نمـاذج" حمادوش ابن" أورد ،قسمان الأغاني وشعر ،وأحاسیس عواطف من الشاعر
  : منهما كل

  يالغنائ الشعر: أولا
كبقیـة الـرحلات الجزائریـة فـي العهـد العثمـاني بالنقـل "ابـن حمـادوش"اتسـمت رحلـة     

مـــن مؤلفـــات الســـابقین والمعاصـــرین والاســـتفادة منهـــا، فنقـــل مـــن مؤلفـــات متعـــددة أخبـــارا 
فكــان مــن بــین مــا نقلــه أشــعارا غنائیــة فــي العصــر العباســي مــأخوذة مــن كتــاب  مختلفــة؛

  ". ابن الكردبوس"المعروف بــــ" أبي مروان التوزري"لـ) ر الخلفاءالاكتفاء في أخبا(
الــــذي یعبــــر عــــن انفعــــالات «والشــــعر الغنــــائي أو یســــمى بالوجــــداني هــــو الشــــعر    

مــن فــرح  1»الشــاعر الذاتیــة ومــا یكتنــف وجدانــه مــن خــواطر وأحاســیس وعواطــف مختلفــة
، وقد ارتبط منذ نشأته بالموسـیقى والغنـاء، ومـن هنـا سـمي وحزن، وحب وبغض، وغیرها

  .سبع مقطوعات كلها لغیره" ابن حمادوش"بالشعر الغنائي، أورد منه 
مـن بحـر الكامـل علـى لسـان  )4(جاءت هذه المقطوعة الرائیة ذات الأربعة أبیات :أولها

 :جاریة في حب مولاها، تقول فیها
أن یمـــس حبلـــك بعـــد طـــول وصـــاله  « 
ــــــــــــى  لقــــــــــــد أرانــــــــــــي و ف   الحدیــــــــــــد إذا بل

     

 خلقــــــــــــــا ویصــــــــــــــبح بیــــــــــــــتكم مهجــــــــــــــور  
 2»دهـــــــــر بوصـــــــــلك راضـــــــــیا مســــــــــرور

 
المتبقیــــة فكانــــت فــــي ولیمــــة لمجموعــــة مــــن التجــــار الكبــــار، فقیلــــت  ةأمــــا المقــــاطع الســــت

ي فـي حضـرة ضـیوفه؛ حیـث وردت فـالأولـى علـى لسـان جاریـة التـاجر  ةثالمقاطع  الثلا
ومــا یلقــاه المحــب مــن عنــاء، فجــاءت الأولــى رائیــة موضــوع واحــد ألا وهــو عــذاب الحــب 

                                                           

 .152:س، ص.، م)عبد النور(جبور  -1

 .172:ص س،.ابن حمادوش، م -2
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أطـــولهم،  تأمـــا الثالثـــة وكانـــ ،)2(أبیـــات، وكانـــت الثانیـــة دالیـــة مـــن بیتـــین )3(مـــن ثلاثـــة
 :فمن الأولى قولها ؛أبیات، حیث نظمت الثلاثة من بحر الطویل )8(فجاءت في 

 :ومن الأخرى  قوله

الذي كان حاضرا في هذا المجلس فمـن ، 3"لإبراهیم بن المهدي" هيأما الثلاثة المتبقیة ف
  : الطویل قوله  من بحر) 4(المیمیة ذات الأبیات الأربع

  
  :فیقول فیها   ،أبیات من البسیط) 3(ةعن الدالیة الثالثة ذات الثلاثو 
  

                                                           

 .179:، صس.ابن حمادوش، م -1

 .180- 179:، صن.م 2-

الأمیر، ": شكلة"إبراهیم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور، العباسي الهاشمي، أبو إسحاق، ویقال له ابن  -3
، ولاه الرشید إمرة دمشق، وكانت خلافته ببغداد سنتین )م779-هـ162(أخو هارون الرشید، ولد ونشأ في بغداد سنة 

فصیح اللسان، جید الشعر حاذقا بصنعة الغناء، أمه جاریة سوداء ) هـ 204 -هـ 202( إلا خمسة وعشرین یوما 
 .01الزركلي، الأعلام،ج: ینظر). م839 -هـ  224(نسبه إلیها خصومه، توفي سنة ) شكلة ( اسمها 

 .180:س، ص.ابن حمادوش، م -4

توهمهــــــــــا خــــــــــدي فأصــــــــــبح خــــــــــدها  «  
كـــــــــري شخصـــــــــها فجرحتـــــــــه  ومـــــــــر بف  

     

 وفیـــــه مكـــــان اللحـــــظ مـــــن نـــــاظري أثـــــر  
ـــــــــم أر شخصـــــــــا یجرحـــــــــه الفكـــــــــر  1»ول

 

 یقولــون لــي اخــف الهــوى لا تــبح بــه« 
  شـــــــــــكوت إلیهــــــــــــا حبهــــــــــــا فتبســــــــــــمت 

     

ـــــــــالهوا یـــــــــتكلم   ـــــــــي ب ـــــــــف و طرف  وكی
 2»ولـــــــــم أر شمســـــــــا قبلهـــــــــا تتبســـــــــم

 

أبــــــــــــــــا الله لا تمســــــــــــــــین لا تــــــــــــــــذكرینني            « 
  إلــــــــــــى الله أشــــــــــــكو بخلهــــــــــــا وســــــــــــماحتي 

         

 ذرفـــت عینـــاي مـــن ذكـــرك الـــدما وقـــد   
  4»لها عسل مني و تبدي لي علقمـا 
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هو الحـب  ؛لاحظ أن موضوع هذا النوع من الشعروانطلاقا من هذه المقطوعات ن      
  .والتغني به شعرا وعذابه

  الموشحات :ثانیا
فــن أندلســي خــالص ظهــر فــي القــرن الثالــث هجــري، ولفــظ الموشــح  ؛الموشــحات

ـحَ وهـو  خوذمـأ كلـه حلـي  :والوشـاحالإشـاح، الوشـاح و : وشـح«:مـنمـن الجـذر اللغـوي وشَّ
هما على الآخـر، النساء، كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف بینهما معطوف احد

ومنـه  2»تتوشح المرأة به، ومنه اشتق توشح الرجل بثوبه، والجمع أوشحة ووشح ووشـائح
  .صنعةن تنمیق وتزیین و أخذت الموشحات؛ لما فیها م

مـن الشــعر، اخترعـه الأندلســیون نمــط جدیـد «أمـا فـي الاصــطلاح فـان الموشـحات
تمــد جملــة مــن ؛ فالموشــحات تع[...]أواخـر القــرن الثالــث هجــري، علــى أوزان مخصوصــة

، هـذه الخصـائص التـي میزتهـا عـن 3»المتناظرة علـى نحـو مخصـوصالقوافي المتناوبة و 
  . غیرها وجعلتها تستقل بذاتها

  :بناء الموشحات
التزموهـا فـي بنـاء اء محددة تواضع علیها الوشـاحون و ح في تركیبه على أجز یعتمد الموش

  :موشحاتهم  وهي
تامـا إذا «وهو بدایة الموشح وعادة مـا یتـألف مـن شـطرین، ویسـمى الموشـح: المطلع -1

  .4»بدأ بالمطلع أو القفل الأول، فإذا خلى من المطلع أو القفل سمي بالموشح الأقرع
  وهو الجزء المتكرر في الموشحة والمتفق مع المطلع في وزنه وقافیته : القفل -2
  

                                                           

 .181:ص س،.ابن حمادوش، م -1

 .751-750:، ص)وشح(هملة، فصل الواو، مادة ابن منظور، لسان العرب، حرف الحاء الم -2

 .356:س، ص.، م)محمد(عزام  -3

 .21- 20:، ص)دط(م، 1998لمعرفة، الكویت، ، الموشحات الأندلسیة، عالم ا)ریاءمحمد زك(عناني : ینظر -4

هـــــــذا محبــــــــك مطویــــــــا علــــــــى كمــــــــده          «  
لــــــــــه یــــــــــد تســــــــــأل الرحمــــــــــان راحتــــــــــه                  

           

  دهأضحت مدامعـه تجـري علـى جسـ  
  1»ممـــا بـــه و یـــد أخـــرى علـــى كبـــده
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  .1»یتردد في الموشح التام ست مرات وفي الأقرع خمس مرات«وهو
  .وهي أهم جزء فیه 2»القفل الأخیر في الموشحهي «و: الخرجة -3
اســم اصــطلاحي لكــل شــطر ســواء مــن المطلــع أو القفــل أو الخرجــة وهــي : الغصــن -4

  .متساویة العدد فیه
  .وهو ما كان بین المطلع والقفل: لدورا -5
ویمثل البیت في القصیدة الشعریة، وقـد یتـألف السـمط مـن فقـرتین أو ثـلاث : السمط -6

  .أو أكثر
  :أغراض الموشحات

ـــاول الوشـــاحون مختلـــف الأغـــراض، وعدیـــد الموضـــوعات؛ فباتـــت الموشـــحات  تن
قــدرتها علــى الوفــاء  تـزاحم الشــعر وتنافســه فــي جمیــع موضــوعاته ومجالاتــه وبــذلك أثبتــت

والمــــــدح، والرثــــــاء، إضــــــافة إلــــــى راض الشــــــعر؛ فكانــــــت موشــــــحات الغــــــزل، بجمیــــــع أغــــــ
  .الموشحات الدینیة والصوفیة

  :أوزانها
اســتفادوا مــن فكــرة «لــم یخــرج الوشــاحون فــي أوزانهــم عــن العــروض العربــي، وإنمــا

" المبتكـر"و" لـدالمو " وما یدخل في باب"المنهوك"و" المشطور" الزحافات والعلل ومن فكرة
ـــــاء والموســـــیقى ـــــروة اســـــتطاعت أن تواكـــــب التطـــــور فـــــي الغن ـــــت لهـــــم ث ، فعمـــــد 3»فتكون

الوشـــــاحون إلـــــى تجزئـــــة تفعـــــیلات البحـــــر علـــــى أغصـــــان موشـــــحاتهم فبـــــذلك انقســـــمت 
جـــاءت علـــى أوزان أشـــعار العـــرب والثانیـــة مـــا لا وزن «الأولـــى مـــا: الموشـــحات نـــوعین

 .، إضافة أنها تعتمد قوافٍ مختلفة في القصیدة الواحدة4»له
  
  

                                                           

 .22:ص س،.م ،)محمد زكریاء(عناني  -1

، الموشحات والأزجال الأندلسیة في عصر الموحدین، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، )فوزي(سعد عیسى -2
 .114:م، ص1990 ،)د ط(مصر، 

 .105:ن، ص.م -3

 356:س، ص.، م)محمد(عزام -4



 

54 

 

  :اــهــتــغــل
فیمـا عـدا خرجتهـا « نظمت الموشحات بلغة عربیـة فصـحى سـهلة تناسـب الغنـاء،
یقصـدون «، وكـانوا1»أو قفلها الختامي فقد نظمت أحیانا بلغة عامیة أو رومیـة أو معربـة

  .2»وراء ذلك أن تتمیز الخرجة عن بقیة الأقفال في الموشحة من
هــذا الجــنس الأدبــي الأندلســي الخــالص، انتقـــل إلــى المغــرب العربــي مــع الأفـــراد 

مــن الأنــدلس إلــى المغــرب أو العكــس، فتعلمــه المغاربــة، ونســجوا علــى منوالــه القــادمین 
لـم یغفـل عنـه، حیـث نظـم أیضـا موشـحة؛ لیثبـت تمكنـه " ابن حمـادوش"موشحات عدة؛ و

ومعرفتــه بهــذا الجــنس الأدبــي، ذلــك انــه كــان بمینــاء تطــوان حــین تحطمــت الســفینة التــي 
 )21(موشحة الرجزیة من واحـد وعشـرین كانت ستقله إلى أهله في الجزائر، فنظم هذه ال

  .بیتا
أم " عبّر فیها عن شوقه وحنینـه الكبیـرین لأهلـه ووطنـه، فكـان فیهـا یخاطـب أمـه 

وینصحها بالصبر لفراقه ویشـرح لهـا أسـباب ذهابـه إلـى المغـرب؛ ولعلـه الفقـر، كمـا " عبد
قه وحنینـه شرح لها حاله في المغرب من فقر وقلة حیلة، ثم ختمها بحدیثه عن مـدى شـو 

  .لهم ولأولاده الصغار
جـــاءت هـــذه الموشـــحة علـــى شـــاكلة الشـــعر العمـــودي؛ إلا أن الملاحـــظ لتركیبهـــا 

فـي القصـیدة ) الـروي(فسه فـي آخـر الشـطر الأول والثـاني وبنائها العام یجد أن الحرف ن
عام من مطلـع ودور وقفـل؛ ذلـك كلها حتى آخرها، إضافة إلى الخلل الكبیر في بناءها ال

 )دور(لم یلتزم بروي واحد في الدور وآخر في القفل بل كان في كل مـرة یـورد بیتـین  أنه
بــروي الـــراء ویلیـــه بیتـــین آخــرین بـــروي آخـــر یختلـــف مـــن بیــت لآخـــر وبهـــذا تعـــدد حـــرف 

بلغتـــه  "ابـــن حمـــادوش"واختلـــف، أمـــا عـــن لغتهـــا فهـــو أســـلوب الـــروي فـــي هـــذه الموشـــحة
لاتــه التــي تستشــف لأول وهلــة، وممــا جــاء فیهــا البســیطة وألفاظــه المتداولــة، وأفكــاره ودلا

  :قوله

                                                           

 .127:س، ص.، م)فوزي(سعد عیسى -1

، جامعة مستغانم، 9، اللهجات في الموشحات والأزجال الأندلسیة، مجلة حولیات التراث، العدد)محمد(عباسة  -2
 .07:م، ص2009الجزائر، 
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؛ ذلــك أنــه لــم )الموشــحات(توظیفــه هــذا الفــن الأدبــي  "ابــن حمــادوش"لــم یحســن     
یلتزم بناءه الفني الخاص والذي یمیـزه عـن أنـواع الشـعر الأخـرى، إضـافة إلـى لغتـه؛ تلـك 

ة ولـیس فـي الخرجـة وحسـب، فلـم تكـن التي كانت بسیطة أقـرب للعامیـة فـي كـل الموشـح
  .الموشحة نموذجا صادقا یعكس ویبین بحق هذا الفن وما یتمیز به

فــي تألیفــه ونظمــه قســمین فقــد انقســم وفقــا لهــذا  "ابــن حمــادوش"كمــا انقســم شــعر
نظمــا، صــحیحة فیمــا نقلــه مــن أشــعار، جیــدة بنــاء و  "ابــن حمــادوش"توظیفــا؛ فقــد أحســن 

جمالیـــات الشـــعر العربـــي؛ ة لخصـــائص و فنیـــة المبـــرز عروضـــا، حـــوت مختلـــف الصـــور ال
    :هماكان هذا النقل بدافعین أساسیین و حیث 

بســبب ركــود وتخلــف اللغــة العربیــة أیــام " ابــن حمــادوش"ضــعف الشــعر عنــد الرحالــة  -
عـرف العهـد العثمـاني فـي الجزائـر بـالركود الثقـافي  الفترة العثمانیـة كمـا أشـرنا سـابقا؛ فقـد

لاد العربیـة، فلـم تكـن هنـاك حركـات تجدیـد فكریـة ولا انتفاضـات علمیـة شأنه فـي بقیـة الـب
ــیم ولغــة الشــعب فــإن  ذاتیــة أو متــأثرة بــالبلاد الأوربیــة، ورغــم أن العربیــة ظلــت لغــة التعل

لغـــة (الدولـــة قـــد اتخـــذت التركیـــة لغـــة رســـمیة، ومـــن جهـــة أخـــرى ســـیطرت اللغـــة الخلـــیط 
اللغـة العربیــة یكـاد ینحصـر فـي الموضــوعات علـى التبـادل التجــاري، فكـان إنتـاج ) فرانكـا

 .الدینیة والتعلیمیة وقلیل من الشعر
الحالــة و " ابــن حمــادوش"أن هــذا الشــعر كــان خیــر معبــر عــن الموقــف الــذي عاشــه  -

 .الشعوریة التي أحسهاالنفسیة و 

                                                           

 .110- 109:س، ص.ابن حمادوش، م -1

  أیـــــــــــا أم عبـــــــــــد صـــــــــــبري تصـــــــــــبري«
ـــــــــــــــــدر لا یكـــــــــــــــــون    لكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــا ق
  بــــــي كــــــألف مــــــا بــــــك مــــــن الأســــــىو  
  جــــــــرت لنــــــــا الأقــــــــدار بــــــــالتي نــــــــرى 
ـــــــــا معشـــــــــرا  ـــــــــت قهـــــــــرا عـــــــــنكم ی   بكی
  

  وأیقنــــــــي أنــــــــي علــــــــى الأمــــــــر جــــــــري
  ســــــــــــــــواه، فارضــــــــــــــــي بــــــــــــــــه یهــــــــــــــــون
ـــــــــي بدفعـــــــــه مـــــــــن مـــــــــؤتس ـــــــــیس ل   ول

  ي فـــي الـــورىفاصـــبري صـــبرا كصـــبر 
  1»فــــــــــــــرقتكم ومــــــــــــــا وجــــــــــــــدت نفــــــــــــــرا
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ذلك أنه شـعر توظیفه للشعر الذي كان من نظمه؛  "ابن حمادوش"كما لم یحسن 
بـل إنـه أخـل  ،بـر عنـهوأسلوبا؛ فلم یبرز جمالیات هذا الفـن أو یع لغة ،ضعیف عروضیا

 .خصائصهبأهم شروطه و 

لقـــــد خلــــــى شــــــعره نســــــبیا مــــــن الجمالیـــــة وجــــــاءت فیــــــه الصــــــور كلاســــــیة مكــــــررة 
والانزیاحـــات محـــدودة وجرعـــة الخیـــالي دون مـــا هـــو مطلـــوب وربمـــا غلبـــت علیـــه النزعـــة 

ون التحلیــق فــي الخیــال وألجمــت حریتــه التعلیمیــة التــي وســمته بمحاكــاة الواقــع كمــا هــو د
  .الذاتیة فلم یغادر ما هو محفوظ ومتعارف علیه من أنساق أدبیة

تبعـا " ادوشابـن حمـ"فیما یلي جدول توضـیحي، یوضـح تقسـیم الشـعر فـي رحلـة و 
بصـــفة عامـــة " ابـــن حمـــادوش"اهتمامـــات أغراضـــه ثانیـــا، والـــذي یبـــرز و لنـــوع الشـــعر أولا 

كمـــا یلخـــص بعضـــا مـــن مجریـــات حیاتـــه أثنـــاء  بصـــفة خاصـــة،اهتماماتـــه أثنـــاء رحلتـــه و 
  .رحلته، وهذا التقسیم هو ما اعتمدناه في دراستنا السابقة، والتي نلخصها في الجدول
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 المقال في لسانجدول توضیحي للشعر  :)1.1(جدول رقم

  الصفحة في المدونة  مقطوعات  قصائد  النوع و أغراضه

شعـر الاجتمـاعـي
الـ

  

  39/81/32/83/54/261  لغيره  له  لغيره  له  المدح

  80/307- 73/79-72  02      04  وصفال

  /109- 108      01  01  الشوق والحنين

/104-105 -106  

  196-88-87  01    02  01  الرثاء

  256  01      02  الفخر والهجاء

268  

  166        02  الغزل

شعر التعليمي
ال

  

  133  04  01  01    شعر الألغاز

136/137/137-138  

131/132/136/138-

139/162/163  

ما حوى 

  مباشرة معلومات

01      02  160  

142/49  

ني
شعر الدي

ال
  193  03        شعر التصوف  

192/193  

شعر المدائح 

  النبوية

  01  01    53  

شعر 
ال

سياسي
ال

  02    03    97/116  

48/48-49/49  

شعر الغنائي
ال

  

    07    172/179/179/179-

180/180/180-181  

  110- 109        01  الموشحات 



 

 

 

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الثاني
  الرحلة والأجناس النثریة
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      :توطئة   

 الرحلــــة فــــي طلــــب العلــــم مــــن التقالیــــد الثقافیــــة المعروفــــة فــــي الحضــــارة العربیــــة  
هـم أنـاس یرتحلـون فـي طلـب العلـم والمعرفـة،  "ابـن حمـادوشّ "الإسلامیة، والرحالة أمثـال 

وأثنـــاء ...فـــي بلـــدان یعجبـــون بتراثهـــا وأعلامهـــا فینهلـــون منهـــا وبحثـــا عـــن مـــآرب أخـــرى
انتقـــالهم مـــن مكـــان إلـــى آخـــر لا ینفكـــون یختلطـــون بمختلـــف فئـــات المجتمـــع؛ المتعلمـــة 

القضـایا الاجتماعیـة ذا الوضـع یـدفعهم إلـى وصـف المـدن و هو ...الغنیة والفقیرةوالجاهلة، 
متـون رحلاتهـم؛ فقـد ع والتـي عـادة مـا تشـغل فكـرهم وتأخـذ حیـزا كبیـرا فـي بمفهومها الواس

، فأشـاروا إلـى عـادات أهلهـا احتكـوا بهـالشـعوب التـي خالطوهـا و تحدث جل الرحالـة عـن ا
غیـــر ذلـــك مـــن القضـــایا التـــي و وصـــفوا المـــدن التـــي یســـكنونها، م، و معـــاملاتهتقالیـــدهم و و 

كما ینقلون كـل  ،نطباعاتهمتشهد على حرص هؤلاء الرحالة الذین یسجلون مشاهداتهم وا
الأخبـــار والمعـــارف وهـــذه الأوصـــاف و كـــل مـــا جـــرى لهـــم أثنـــاء رحلاتهـــم، ة و واردشـــاردة و 

والانطباعات التي یعـودون بهـا إلـى أوطـانهم هـي مـا نتناولـه فـي المبحـث الأول مـن هـذا 
  .صلالف
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  فنون الرحلة: المبحث الأول
الأخبـار التـي یوردهـا الرَّحَـال فـي مؤلفـه، لى فنون الرحلة في تلـك الأوصـاف و تتج

كغیـره مـن " ابـن حمـادوش"و، لقیـه أثنـاء رحلتـهسجل ما درسـه وتعلمـه، أو مـا رآه و حیث ی
هامـة عـن  خبـاراضـمّنها أ كمـاالرَّحالة ضمَّن رحلته أوصافا دقیقة لبعض المدن المغربیـة 

أول جزائــري حســب علمنــا تــرك لنــا «فقــد كــان أخبــارا متنوعــة، ،الجزائــر والمغــرب خاصــة
الثقافیـــة الاقتصــادیة و الهمــا الاجتماعیــة و مكنـــاس وفــاس وأحو قیقــا لمــدن تطــوان و وصــفا د

ل هــذه الأخبــار هــي مــا أكســبت الرحلــة أهمیــة بالغــة، ؛ ولعــ1»خــلال القــرن الثــامن عشــر
  .وجعلتها محل بحث واهتمام الدارسین في مختلف المجالات

ـــه بـــذكر أخبـــار ركوبـــه القـــارب متجهـــا إلـــى تطـــوان " ابـــن حمـــادوش"اســـتهل  رحلت
) 14(الموافــق لـــ الرابــع عشــر ) ه1156(بــالمغرب، وذلــك أول یــوم الاثنــین الفــاتح عــام 

جمــادى الأولــى ) 03(، إلــى آخــر یــوم فیهــا وكــان الجمعــة الثالــث )م1743(فبرایــر ســنة 
" ابــن حمــادوش"، حیــث رتــب )م1747(الموافــق لـــ الأول مــن مــاي عــام ) ه1160(عــام 

هذه الأخبار تریبا زمنیا تعاقبیا وفقا لما سمعه أو درسه أثناء رحلته، وینبغي هنـا الإشـارة 
د مســتقلا بذاتــه لــه عنوانــه الخــاص، إلــى أن هــذه الأخبــار اتخــذت شــكلین؛ فمنهــا مــا ور 

  .ومنها ما ورد مقدمة لقطعة أدبیة تعبر عن هذا الخبر، شعریة كانت أم نثریة
  :أقسام) 6(وسنقوم هنا بتقسیم هذه الأخبار إلى ستة 

لمــدن المغربیــة التــي زارهــا  مجموعــة مــن ا" ابــن حمــادوش"وصــف : أوصــاف البلــدان -1
؛ فوصـف العمـران فیهـا 2منهـا إلـى مكنـاسى فـاس و ها فـي طریقـه مـن تطـوان إلـبأو  مرّ 

تعدى الوصف إلى ذكر سبب تسـمیة ئب ما رآه فیها وصفا دقیقا، بل و وأحوال أهلها وغرا

                                                           

.204:س، ص.، تجارب في الأدب والرحلة، م)أبو القاسم(سعد الله   -1  

وبین مكناسة وفاس أربعون میلا في جهة الغرب وتسمى تاقررت وهي مدینة حسنة مرتفعة الأرض یجري في  2-
شرقیها نهر صغیر علیه أرحاء وتتصل بها عمارات وجنات وزروع، سمیت باسم مكناسة البربري لما نزلها مع بنیه 

 .58:المشتاق في اختراق الآفاق، ص الإدریسي، نزهة: ینظر. عند حلولهم بالمغرب
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منـه إلـى وادي نـا بـوادي بوصـفیحة و فخرجنـا مـن تطـوان فبت«:بعض المناطق، حیث یقول
لمـا قتـل فیـه الغـازي ومنـه  ،ومنـه إلـى وادي المخـازي ،لعلي أدرك به المرغـوب ،الخروب

مـع أنهـا ا حـر مهدمـة البنـاء نائیـة المـاء و تعدینا على بلاد یقال لها القصر، فلیس یسكنه
عــــددت بهـــــا ثلاثــــة عشــــر صــــومعة ســــوداءات كــــان لبنهـــــا  انشــــأ قلیلــــة الممشــــمكبیــــرة ال

بتنـا و «:المـرج الطویـل بقولـه  ، كما وصف أیضـا1»موضوعة، فبتنا بسیدي علي العسكر
وصـف و ، 2»غیـره كثیـر لا قلیـلالطویل الذي به طیر مـاء مـن غـر وبـط و  في أول المرج

 كل یجوزه بالقارب حسب كأنه نیل منه قطعنا وادي سب الذيو « :وادي سبو فقال
 .3»مصر أو قطعة من البحر 

ه للمنــاطق فوصــف حتــى الأدوات والوســائل فــي وصــف" ابــن حمــادوش"وقــد تعمــق 
التي یستعملها أهلها فوصف القوارب التـي تسـتعمل فـي المـرج الطویـل لاصـطیاد السـمك 

، ومــن 4كــذا بالرســم أیضــا، فقــد رســم هــذا القــاربلانتقــال بــین ضــفتیه، وصــفا ســردیا و وا
ن له مجلس من مجـالس كا« :بقوله " الحكیم أدراق"جملة أوصافه أیضا، وصفه مجلس 

، والنــاس یقصــدونه هنــاك میــاهمــن ریــاض مــن نــواور شــتى ونــارنج وعنبــر و  الملــوك بیــت
، ووصـــفه حتـــى الأشـــخاص كوصـــفه الشـــیخ 5»العشـــیةإلا الضـــحى و لا یجلـــس و للتـــداوي، 

كـــان رجـــلا عظیمـــا عنـــد كافـــة أهـــل البلـــد، عفیـــف الـــنفس، حلـــو  «:قـــائلا "بـــن المبـــارك"
 ،، إضـافة إلـى الأوصـاف التـي وردت مسـتقلة6»حیف الجسم، حسن الملاقـاتالمنطق، ن

ذلـك أن  فقد وردت مختلف الأوصـاف الأخـرى فـي إطـار فـن المقامـة وأسـالیبها المعتـادة؛
أســلوبها الســردي القصصــي المســجوعة یفســح المجــال أمــام كاتبهــا لإیــراد بناءهــا الفنــي و 

                                                           

.72-71:، صس.مابن حمادوش، : ینظر  -1  

.72: ، صن.م  -2  
.72: ، صن.م  -3  

.74: ص ن،.م  -4  
.82:، صن.م  -5  
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فـي وصـفه فنـدقا بـات فیـه بمنطقـة " ابن حمـادوش"وردها مختلف الأوصاف، كتلك التي أ
تعــد مــن أهــم المصــادر التاریخیــة  "ابــن حمــادوش"هركلــة، هــذه الأوصــاف جعلــت رحلــة 

  . الجغرافیة لبلد المغربو 
ـــار السیاســـیة -2 مجموعـــة مـــن الأخبـــار الهامـــة عـــن ولاة " ابـــن حمـــادوش"أورد  :الأخب

           جـــــــواخیم "ل الباحـــــــث الاســـــــبانيیة؛ وهـــــــذا مـــــــا جعـــــــالجزائـــــــر وعـــــــن أوضـــــــاعها السیاســـــــ
ــــة باســــم  «یبحــــث فیهــــا ویعــــدها مــــن أهــــم مصــــادره " دي خــــونزالیز فــــي رســــالته المعروف

؛ ذلــك أنـــه أخـــذ عنـــه أســماء ولاة الجزائـــر وقارنهـــا بمـــا  )مشــاهیر مســـلمي مدینـــة الجزائـــر(
كمــا أورد أیضــا أخبــارا هامــة  ،1»)الزهــرة النیــرة(فــي كتابــه " عبــد الــرحمن ابــن رقیــة"أورده 

ـــة ـــائع تاریخی أحمـــد "غـــزوة العـــرایش وثـــورة عـــن بـــلاد المغـــرب وخاصـــة تطـــوان مثـــل  ووق
 2»)تــاریخ تطــوان(صــاحب كتــاب " محمــد داود"الســید  «وغیرهــا؛ وهــذا مــا جعــل" الریفــي

بكـــل " مـــد الریفـــيأح"یهـــتم بهـــا ویبحـــث فیهـــا، ومـــن أمثلـــة الأخبـــار السیاســـیة ذكـــره  ثـــورة 
المؤلــف یصــف ثــورة حــاكم تطــوان علــى الســلطان (تفاصــیلها التــي جــاءت تحــت عنــوان 

وذلـك أن  ،أنهـم أنسـوا الفتنـة والهـرج، ونحـن قریـب مـن المـرج«:ومما جاء فیهـا") عبد الله"
یوم الخمیس سابع أبریل الموافق لثالـث وعشـرین صـفر، وقـع قتـال بـین العسـكریین، ذلـك 

" الله عبــد"كثــر مالــه وتجبــر فــي نفســه وطغــى علــى " بــن عبــد الله الریفــي أحمــد"أن الباشــا 
والحـال [...] ثـم مـن تجبـره أراد أن یـدعي السـلطنة لنفسـه ، حتى قرر المكوس كأنها سنة

فلمـا وجـدوني رزءا صـعبا أیقنـوا أن أمـري لا یعـود [...] "مـولاي عبـد الله"أنه قد خرج عن 
  .أشار هنا أنه كان حاضرا في المغرب وشارك فیها وقد 3»علیهم بخیر
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حیـــث ) 1وفاقیـــة :باشـــوات الجزائـــر(وردت تحـــت عنـــوان ومـــن أخبـــار الجزائـــر مـــا       
عــــام "عبــــد الله بلــــك باشــــى"نفــــرد بالملــــك والریاســــة فــــي الجزائــــرلأن أول مــــن ا[...]«:قــــال

) ه1065"(محمــود بلــك باشــى" ثــم تبعــه فــي ذلــك كــل ،أربعــة وســتین وألــف) ه1064(
 ).ه1145(، إلى أن یتم باشاوات الجزائر حتى سنة2»[...]خمسة وستین وألف

) 18(الــدنمارك یــوم و وغیرهـا مــن أخبــار هامــة عــنهم كــذكره الصــلح بــین الجزائــر        
بـار دلـیلا علـى الأخ، وزواج الباشا وغیرها الكثیر فـوردت هـذه "إبراهیم باشا"وفاة و رجب، 
لنیـــل اهتمـــام كـــل البـــاحثین السیاســـیین؛ ســـواء و بتـــاریخ الجزائـــر،  "ابـــن حمـــادوش"اهتمـــام 

  . المهتمین بأخبار الجزائر، أو بأخبار المغرب
وهي ما تعلق بالحیاة الاجتماعیة لأهـل الجزائـر والمغـرب؛ مـن : الأخبار الاجتماعیة -3

فـي كـل مـرة یشـیر " ابـن حمـادوش"، فقد كان عادات وتقالید وطبائع في مناسبات مختلفة
ـــد أهـــل الجزائـــر والمغـــرب فـــي مناســـبة  ـــى مجموعـــة مـــن عـــادات وتقالی یقـــارن محـــددة و إل

فـــاس؛ وهـــذا مـــا أكســـبها دات مـــدن مختلفـــة بـــالمغرب كتطـــوان و بینهمـــا، بـــل إنـــه أورد عـــا
نقـل فـي ی«فقـد كـان" أحمـد العمـالي"اهتمام الباحثین الاجتماعیین من أمثال الشیخ المفتي 

فـــي ) البخـــاري(بعـــض عـــادات الجزائـــریین فـــي قـــراءة " ابـــن حمـــادوش"كناشـــه مـــن رحلـــة 
  .3»رمضان، ولیلة القدر ونحو ذلك

ذكره ومقارنته لعـادات أهـل فـاس وأهـل الجزائـر فـي المولـد  ؛ومما أورده من أخبار    
ویقـول ) س والجزائـرعادة المولد النبوي في فـا(النبوي الشریف حیث جاءت تحت عنوان 

/ العیــاطینلقیــت الطبــالین و  -"أحمــد بــن مبــارك"یقصــد الشــیخ  –وفــي ذهــابي لــه  «:فیهــا

                                                           

ابن "قد حمّلها اتفاق جماعة معینة على أمر ما، و وهي  مشتقة من الجذر وفق ویعني الاتفاق والموافقة،: وفاقیة 1-
عبدي "أثناء مرضه مع أرباب مشورته لتعیین ومبایعة " براهیم الدولالتليإ"هذا العنوان لاتفاق باشا الجزائر "حمادوش
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[...] مـن لـون ن بأربعـة قبـاب مـن شـمع، كـل واحـدة وآلات الطرب كلها في السوق ذاهبی
   .1»وأخرى حمراء، أخف مما یجعل في الجزائر عندنا

وعاداتهم فـي لبسـهم " الریفي"عادات أهل فاس یوم فرحهم بمقتل من  ذكر بعضاو     
ــــام العادیــــة، ویقــــول فیهــــا ومنهــــا أن رجالهــــا لا یتعممــــون إلا القلیــــل وأن [...] «:فــــي الأی

نســائها لهــم عمــائم كبــار، إمــا مــن حریــر بثمانیــة عشــر ذراع بــذراع بنــي آدم المعلــوم فــي 
بالشــــقة الجیــــدة المصــــري، بهــــذا كــــان أو یتعممــــون بالشــــاش الهنــــدي، أو [...] الأســــواق،

أیـن منعـت الـذكران مـن التیجـان، وبـرزت : ، یقـول"محمد بن میمـون"یمازح شیخنا سیدي 
عـــادة و  كمـــا ذكـــر وصـــفا لعیـــد الأضـــحى فـــي تطـــوان ،2»ربـــات الحجـــال، بعمـــائم الرجـــال

لبلــدین الجزائــر المكــس بهــا وغیرهــا الكثیــر مــن أخبــار تبــرز العــادات الاجتماعیــة لكــلا ا
 .والمغرب

مجموعة من الأخبار التـي تبـرز مـدى ازدهـار " ابن حمادوش"أورد  :الأخبار الدینیة -4
وانتشار العلوم بصفة عامة والدینیة منهـا بخاصـة أو عدمـه، أخبـارا منهـا المباشـرة ومنهـا 

الجزائــر فــي ) البخــاري(ریقــة ســرد مــا تستشــف مــن أخبــار أخــرى، ومــن بــین مــا أورده ط
فصیح علیهم بصـوت عـال حتـى  حیث كان یقرؤه شخص ،ان ذلك في الجامع الكبیركو 

ـــذین یتـــابعون معـــه كـــلٌ فـــي كتابـــه الخـــاص وفـــي هـــذا یقـــول  ابـــن "یســـمع الحاضـــرون وال
فضـائل " محمد بن سیدي الهادي"فقرأ مملیه سیدي  ،حضرت سرده صباحا«: "حمادوش

یس فـي یـدي كتـاب، لأنـي لـم ول" خدیجة)" "ص(النبي "الصحابة حتى وقف على تزویج 
، كمــا أورد 3»)"ص(النبــي "أملـك، ومــن الغـد قــرأ المصـلي المــذكور منــه إلـى بــاب مبعـث 

  .فصل فیهاو  )البخاري(عدد أحادیث 
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خـلال رمضـان فـي الجـامع الكبیـر حتـى ختمـه ) البخـاري(إضافة إلى عـادة قـراءة     
وصــلینا «:ودة عقــب ختمــه وذلــك فــي قولــهأواخــر أیــام رمضــان، فقــد أورد الصــلاة المعهــ

اللهــم صــلي أفضــل : ، وهــي)البخــاري(علــى النبــي الصــلاة المعهــودة فــي الجزائــر عقــب 
   .1»صلاة على أشرف مخلوقاتك، سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

عبـد الـرحمن ل ) "تاریخ القدس والخلیـلبأنس الجلیل (نقولا من كتاب  حوت الرحلة    
حیــث أورد مجموعـــة مــن الحــوادث العظــام إلـــى تــؤرخ بهــا الأمــم وفـــي " الحنبلــي العلیمــي

أولها هجرة الرسول علیه الصلاة والسلام وكل ما حدث فیها بالتفصیل، كما ذكـر بعضـا 
وغیرهــا مــن الأحــداث الإســلامیة وممــا ) الفیــل(خبــار حــول الأنبیــاء والرســل وحادثــةمــن الأ

واریخ القدیمـــة فكانـــت الأمـــم الســـالفة تـــؤرخ بالأحـــداث العظـــام وتملیـــك أمـــا التـــ«:جـــاء فیـــه
عمـر بـن الخطـاب رضـي "أن ولـي إلـى " [...] نـوح"الملوك، وأرخـوا بهبـوط آدم ثـم ببعـث 

 ،2»عنــه الخلافــة فقــرر الأمــر علــى أن یــؤرخ أمــر هجــرة النبــي صــلى الله علیــه وســلم"الله
ضــا مجموعــة مــن كتــب التفاســیر، والحــدیث التــي أجیــز فیهــا أی" ابــن حمــادوش"كمــا ذكــر 

كاملــــة أو فــــي جــــزء منهــــا إضــــافة إلــــى كتــــب التصــــوف وكتــــب الســــنن المتعــــددة كســــنن 
 .وغیرها" ابن ماجة"و" أبي داوود"و" النسائي"و" الترمذي"

كان مهتما بعلـم الحـدیث، عالمـا فیـه وفـي " ابن حمادوش"ومما سبق یتبین لنا أن 
ابــن "فر اأن سـ وایـا؛ إلـىم، التـي أخـذها فـي المســاجد كالجـامع الكبیـر والز غیـره مـن العلـو 

إلـى المغـرب وارتیـاده وبحثـه عـن العلمـاء وتعلمـه وأخـذه إجـازات مختلفـة عـنهم " حمادوش
دلیــل واضــح علــى ازدهــار العلــوم وبخاصــة الدینیــة كعلــوم القــرآن والحــدیث فــي المغــرب 

الاجتماعیـــة والمعیشــیة فـــي الجزائــر إبـــان  أكثــر منهـــا فــي الجزائـــر؛ ویعــود هـــذا للظــروف
ــــة الاجتماعیــــة  ــــم والفقــــر الكبیــــر؛ هــــذه الحال العهــــد العثمــــاني مــــن عــــدم الاســــتقرار والظل

هـــذا العهـــد غیـــر صـــالح لازدهـــار أي ثقافـــة ومـــن المحـــال أن یـــأتي بإنتـــاج أدبـــي «تجعـــل
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ولا بالــــدین لأنهــــم كــــانوا كــــانوا لا یهتمــــون بــــالعلوم «ى أن العثمــــانیینإضــــافة إلــــ ،1»مهــــم
  .2»یفتقرون إلى العربیة ولا یتقنون حتى العامیة منها

بمختلــف العلـوم العقلیــة بـرز جلیــا فـي مــتن " ابــن حمـادوش"اهتمـام : الأخبـار العلمیــة -5
فلكیـة هامـة بـالنظر إلـى الفتـرة یة و فلسـف ،طبیعیـة ،رحلته فقد حفلـت بمـادة علمیـة ریاضـیة

فـــي " القلصـــادي"انـــه درس تـــألیف " ابـــن حمـــادوش"ا فقـــد ذكـــر الزمنیـــة التـــي ظهـــرت فیهـــ
وألف في علم البلـوط  "إقلیدس"كما شرح مقالات " عالبيالث"لـ) الفائقالدر (كتاب الحساب و 

فتممـت مـا «:في علم البونبة حیث افتخر بهذا قائلاو  ،هو ما یسمى بعلم الطرق البحریةو 
بارودهــا فأنــا رمیهــا وعجــن ة بارتفاعهــا وتعمیرهــا و الحمــد b وأخــذت علــم البونبــبقــي لــي و 

فـي " الملطي" لـ) تاریخ الدول(كما ذكر أیضا أنه طالع كتاب  ،3»الحمد bمن علمائها و 
 وإلـى جانـب عشـابا، ا و صـیدلیء كمـا ذكـر أیضـا أنـه أصـبح طبیبـا و الأطبـاأخبار العلماء و 

فــي شــرح ) لمختصــرالــدرر علــى ا(ألّــف كتابــه بعلــم المنطــق و " ابــن حمــادوش"اهــتم هــذا 
  . تألیفه فیهالوم العقلیة التي أخبر بدراسته و غیرها من العو  "السنوسي"مختصر 

معظــــم تحركاتـــه وجــــل تفاصـــیل حیاتــــه الخاصـــة فــــي : الأخبـــار الخاصــــة بــــالمؤلف -6
زمنیــا منــذ ركوبــه ترتیبــا فــي هــذه المدونــة، حیــث رتبهــا " مــادوشابــن ح"المغــرب، أوردهــا 

المؤلـف یبلـغ «:القارب ووصوله المغرب ثـم تطـوان، وحیاتـه فیهـا ومـن أمثلـة مـا ورد قولـه
ســلعة «كمــا وصــف تجارتــه وســلعته تحــت عنــوان ،4»المؤلــف عنــد جبــل طــارق .ســنة 48

وینســخ ویشــتري كتبــا فــي  «:ره أخبــارا عــن علمــه مــثلا قولــهإضــافة إلــى ذكــ ،5»المؤلــف
، وغیرها الكثیر من أخباره الخاصة التـي ضـمنها هـذه المدونـة 6»السیرة والمنطق والأدب
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، أخبـارا تبـین وانب عدة عن حیاتـه وعلمـه وطبائعـهتبرز ج والتي من أولها وحتى آخرها،
 .الحساب، وغیرهاو لیة، كالفلك، المنطق، مدى اهتمامه وبراعته في العلوم العق

هذه المدونـة نقـولا " ابن حمادوش"إضافة إلى كل هذه الأخبار الهامة، فقد ضّمن 
ــــاب ــــار الخلفــــاء( هامــــة مــــن كت ــــي أخب ــــاء ف ــــوزري")الاكتف ــــي مــــروان الت ـــــ" لأب  المعــــروف بـ

الدولــــة (الإســــلام ثــــم خلفــــاء بنــــي أمیــــة  عــــن الخلفــــاء الراشــــدین فــــي صــــدر 1"الكردبــــوس"
ثــم فصّـل فــي ذكــر الخلفـاء العباســیین وأخبـارهم وتــاریخ ولایــة، وفـاة أو خلــع كــلٍ ) الأمویـة

  .منهم
التـــــي لا تخلـــــو مـــــن وعلـــــى غـــــرار الـــــرحلات العربیـــــة عامـــــة والجزائریـــــة خاصـــــة و   

بمجموعــة مــن النصــوص " ابــن حمــادوش"المضــمون الأدبــي فــي متونهــا؛ توشــحت رحلــة 
تــدعیم و لنثریــة التــي اختارهــا المؤلــف لنقــل مــا جــرى لــه أثنــاء رحلتــه أو لإبــراز اهتماماتــه ا

حقیقـة توجهـه، أجناسـا نثریـة مختلفـة ل اختیـار مـا یناسـب طبیعـة رحلتـه و أفكاره؛ من خـلا
  .النثر القصصيو ومتعددة، مقسمة إلى قسمین كبیرین؛ النثر المرسل، 

  

  

  

  

  

                                                           

، كان حیا سنة )من توزر بالبلاد التونسیة( ي هو ابن مروان عبد المالك بن أبي القاسم التوزر : ابن الكردبوس 1-
وهو كتاب في التاریخ الإسلامي سرد ) الاكتفاء في أخبار الخلفاء(كتاب : له مجموعة من المؤلفات، منها) ه575(

  .166:ابن حمادوش، لسان المقال، ص: ینظر. فیه أخبار الخلفاء ومنهم خلفاء دولة العبابسة
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  للمـــرســـالــنثــر ا: الــمبحــث الثاني

، البعیـدة عـن المنتقـاة اللغـة البسـیطةالأسلوب الجیـد و هو النثر ذو  ؛لمرسلالنثر ا  
ومـــن التعــاملات الیومیـــة  ،للغــة التخاطـــب الیــومي بـــین النــاس الأقـــربو  الصــنعة اللفظیــة

" ابـن حمـادوش"تندرج تحت النثر المرسـل أجنـاس عـدة وظّفهـا  حیث ،یستقي موضوعاته
    :منهاو ، في رحلته

  السیـــرالتــــــراجـــــم و : أولا

واضـــحة لا ینكرهـــا أحـــد؛ ذلـــك أن الرحلـــة بفـــن الســـیرة علاقـــة جلیـــة و  علاقـــة           
هـي لا و الرحلة في كثیر من الأحیان تتضمن سیرة صـاحبها، أو علـى الأقـل جـزءا منهـا أ

تهم إلا مـن ذلـك أن العدیـد مـن الرحـالین لا تعـرف تفاصـیل حیـا ؛المتمثلة في فترة الرحلـة
  .خلال ما یوردونه في رحلاتهم

حري بنا قبل الخوض في أدب أو جنس السیرة، أن نتنـاول الأبعـاد اللغویـة لهـذه و 
مســیراً سَــار یســیرُ ســیراً و السّــیر؛ الــذَّهاب، « ، فقــد جــاء فــي لســان العــرب؛)ســیرة(المفــردة 

الهیئـــة، وفـــي : رةســـار بهـــم ســـیرة حســـنة، والســـی: والســـیرة الســـنة، والطریقـــة، یقـــال ،[...]
    .1»حدَّث أحادیث الأوائل: ، سیَّر سیرة﴾سنعیدها سیرتها الأولى﴿:التنزیل العزیز

هــذا فیمــا یخــص الدلالــة اللغویــة، أمــا الدلالــة الاصــطلاحیة فإننــا نجــده یتــداخل  
ما بینهما من اتفاق كبیر؛ غیر أن المؤرخین یسـتعملون لفـظ السـیرة ومصطلح الترجمة؛ ل

على التاریخ المسهب للحیاة، بینما ظلت الترجمة خاصة بــتاریخ الحیـاة المـوجز « للدلالة
دون تفریــق ) الترجمــة أو الســیرة الذاتیــة(لــى أن اســتقر الاصــطلاح الحــدیث علــى إ للفــرد
  .وهذا ما اعتمدناه في بحثنا 2»بینها

                                                           

 .451:، ص)مادة سیر(ابن منظور، لسان العرب، حرف الراء، فصل السین، : ینظر -1

 .20:م، ص2000، )د ط(ة والوجود، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، ، الكتاب)عبد القادر(الشاوي  -2
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كلمـة سـیرة فــي الأدب لیـدلل علـى الجــنس الأدبـي الـذي یتنــاول « لمـا اتسـع مفهــوم
  :وتعددت أشكاله؛ انقسم بذلك إلى  نوعین أساسین وهما 1»حیاة إنسان ما

بحث عن الحقیقة فـي حیـاة إنسـان فـذ، وكشـف عـن مواهبـه  « وهي: السیرة الغیریة -1
وأســرار عبقریتــه مــن ظــروف حیاتــه التــي عاشــها، والأحــداث التــي واجههــا فــي محیطــه، 

الكاتـــب عـــن حیـــاة أحـــد المشـــاهیر  إذن فهـــي مـــا یؤلفـــه ؛2»ثـــر الـــذي خلفـــه فـــي جیلـــهوالأ
  .الأعلام البارزینو 
فــــن أدبــــي نثــــري، یقــــدم صــــاحبه مــــادة صــــادقة عــــن حیاتــــه « هــــي:الســــیرة الذاتیــــة -2

بعـد ازدهـاره وانتشـاره أصـبح و  ،3»مختلـف مراحلهـا مـع ذكـر أهـم الأحـداثالشخصـیة فـي 
میـزه جنسا أدبیا قائما بذاته یسمى بـجنس السیر، أو جنس التراجم لـه أسـس وخصـائص ت

  .عن غیره
كــان لابــد لهــا أن أدبیــا؛ فنــا  التــأریخ وتصــبحولكــي تبتعــد الترجمــة عــن  :شــروط الســیر

  : توافق الشروط المنصوص علیها، وهي نوعان
  :الشروط العامة  -1

 المواقــفوبالأحــداث و  ،4»بكــل الحقــائق والوثــائق المتصــلة بــالمترجم لــه  « الإلمــام  - أ
 ولا یتــــأتى هــــذا إلا بــــالعودة إلــــى مجموعــــة مــــن ،فــــي حیاتــــه التــــي لهــــا تــــأثیر مباشــــر

  :منهاالمصادر 

  
  

                                                           

جامعة النجاح الوطنیة، نابلس،  ، فن السیرة الذاتیة في الأدب الفلسطیني، كلیة الدراسات،)ندى(محمود الشیب  -1
 .17:م، ص2006/هـ1427فلسطین 

 .04-03:م، ص2000، )د ط (، أدب السیرة الذاتیة، مؤسسة الأهرام، القاهرة، )عبد العزیز(شرف  -2

، السیرة الذاتیة في الأدب الإسلامي الحدیث، قسم اللغة العربیة، الجامعة الإسلامیة، غزة )مریم(الحسنات  -3
 .21:م، ص2013/هـ1434

 .152:م، ص2002، )8ط(ر العربي، القاهرة، مصر، ، الأدب وفنونه، دار الفك)إسماعیل(عز الدین  :ینظر -4
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 .1»الكتب التي سبق تألیفها في الموضوع أو في موضوع متصل به«-
 .الخاصة به، كالیومیات أو الخطاباتالوثائق  -
2»مقتنیات الشهود الأحیاء ذكریات المعاصرین له، و  «-

.  
 .وأخیرا زیارة المؤلف الأماكن الهامة في الترجمة  -

بل ألا یتحامل أو یجامل المترجم له، تحري الكاتب الصدق وعدم تحیزه؛ فیجب  -ب
لأن الحقیقة تضیع متى « اقلا للحقیقة كما هي؛علیه أن یكون موضوعیا، صادقا، ن

  .3»تحیّز المؤرخ أو تحامل أو جامل
  :الشروط الفنیة -2

وتعني أن تكون السیرة ضمن بناء واضح مرتب لأحداثها، وعادة ما  :وحدة البناء -أ
  :تبنى الترجمة وفق ثلاثة أشكال

یستعین فیه المؤلف ببعض العناصر الفنیة  وهو الذي :القالب الروائي« -
  .كالتصویر والتشخیص

ما شاهدها الذي ینقل فیه المؤلف الأحداث ك وهو :القالب التقریري الوصفي -
  .دون أن یضفي علیها شیئا من ذاته

وهو ما اعتنى فیه المؤلف بتحلیل الأحداث  :القالب التفسیري التحلیلي -
  .4»وتفسیرها تفسیرا منطقیا

أسلوبا أدبیا فنیا  ،فعلى الكاتب اختیار الأسلوب الأنسب لصیاغة السیرة :الأسلوب - ب
شخصا واحدا، جیدا، فهو ما یمیز كاتبا عن آخر وسیرة عن أخرى وإن كان المترجم له 

  .حیث یغلب علیها الأسلوب القصصي

                                                           

 .154:، صس.م ،)إسماعیل(عز الدین  -1

. 154:ن، ص.م  -2  
 .52:س، ص.، م)مریم(الحسنات  -3

، )د ط(ن، ، السیرة الذاتیة في الأدب العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الأرد)تهاني(شاكر : ظرین -4
 .84:م، ص2002
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أن یصــور الكاتـــب الشخصـــیة فـــي جمیـــع مراحـــل حیاتهـــا منـــذ الطفولـــة إلـــى الشـــباب  -ج
  .ومنها إلى الرجولة فالكهولة؛ حیث تتغیر هذه الشخصیة تبعا لتغیر هذه المراحل

فلكـــل كاتـــب ترجمـــة هـــدف یرمـــي إلیـــه مـــن خـــلال عملـــه هـــذا؛ حیـــث  :أهـــداف التـــراجم 
المتــرجم لــه مــن جهــة  خــتلافلاو  ،ختلــف أهــداف التــراجم تبعــا لاخــتلاف كتابهــا مــن جهــةت

  :منهاو أخرى، 
ونقصـد بهـا البعـد التربـوي والقـیم الأخلاقیـة التـي تحملهـا : الأهداف التربویة والأخلاقیـة-

السیر وتبثها في قرائها للتأثر بها بعد ذلك عبر أخلاقهـم وآرائهـم وبالتـالي علـى سـلوكهم، 
  .سیرة النبویة مثلاكال
ـــة- فعـــادة مـــا تســـاهم ســـیرة  ،فقـــد نشـــأت الســـیرة فـــي حضـــن التـــاریخ: الأهـــداف التاریخی

شخصــیة مــا فــي إبــراز العدیــد مــن الجوانــب التاریخیــة فــي تلــك الحقبــة أو القطــر الزمنــي؛ 
الكشـف « ضـافة إلـىإ 1»البـاحثین یعـدونها نوعـا مـن أنـواع التـاریخ« وهذا ما جعـل بعـض

  .والتعلم من تجارب الشخصیة المترجم لها 2»عن أنفسنا والحیاة من حولنا
تــراجم مختلفــة، نقــف عنــد عنــوان دراســة مــا تضــمنته الرحلــة مــن ســیر و لعلنــا قبــل     

التســاؤل فیــه أول مــا یثیــر و ) بــإ عــن النســب والحســب والحــاللســان المقــال فــي الن(الرحلــة 
الإخبــار عــن نســبه  لكلمـة النبــإ التــي تــوحي بمعنـى الإخبــار؛" ابــن حمــادوش"هـو توظیــف 

یــة مكانتــه الاجتماعلیثبــت قیمتــه العلمیــة والدینیــة و  ،عصــرهوحســبه وحالــه وأحــوال أهلــه و 
بهـذا یكـون العنـوان دلـیلا علـى العلاقـة و من یـأتي بعـده، لیحظى باهتمام المعاصرین له و 

ه ضــمّن فیهــا مــا أراد علــى أن هــذه الرحلــة تعتبــر ســیرة ذاتیــة لــو  ،والســیرة أولابــین الرحلــة 
إن لــــم یكتــــب ســــیرته الذاتیــــة مســــتقلة فیهــــا كمــــا فعــــل بعــــض مــــن مــــن أخبــــاره وأحوالــــه و 
ث بفضــل ربــي منّتــه فــي التحــدفــتح الإلــه و (فــي رحلتــه " أبــي راس"معاصــریه مــن أمثــال 

 ).  نعمتهو 
                                                           

 .16:س، ص.، م)تهاني(شاكر  -  1

 .155:س، ص.، م)إسماعیل(عز الدین  -  2
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العلماء جعله یسعى في اهتمامه بالعلم و و هدف ابن حمادوش التعلیمي وولعه 
الاستماع إلى ن طریق السعي إلى لقاء العلماء والجلوس إلى الشیوخ و ع ؛طلب العلم
؛ قراءته المؤلفات المختلفة في العلوم المتعددةو في الحلقات إضافة إلى دراسته دروسهم 

البارزة، نها و لأعلام والشخصیات، النكرة مجعلت هذه الرحلة تضم في طیاتها عدید ا
مصدرا كبیر الأهمیة لدراسة « حتى عجَّت هذه الرحلة بتراجمهم، هذا ما جعلها تعد

ت ترجمة لشخصیا) 72(اثنین وسبعین " ابن حمادوش"، أورد 1»تراجم الرجال[...] 
مختلفة؛ منها ما كان لشیوخه؛ الجزائریین منهم والمغاربة، وبخاصة أولئك الذین أخذ 

للخلفاء  اتراجم تمثلا، ومنها ما كان" البناني"ـشیوخهم كــأو لبعض الإجازة عنهم، 
؛ ترتیبا زمنیا وفقا "الخلیفة الراشد"إلى " الخلیفة أبي العباس السفاح"العباسیین من 

، وزاد أن "إقلیدس"و" كابن سینا"لعلماء بارزین  اذا وقد ذكر تراجملخلافة كل منهم، ه
ناهیك عن  ،والسلام وبعض الأنبیاءه الصلاة ذكر أیضا بعضا من التراجم للرسول علی

ولما كان  الأسماء التي وردت في طیات هذه الرحلة دون ذكر أي معلومة عنها؛بعض 
كان حریا بنا أن نقسمها   ختلاف وتنوع؛هذا العدد الكبیر من التراجم، وما تحویه من ا

كیفیة قسیم هذه الأخیرة وفقا لبنائها و ومن ثم ت ،إلى خمس وفقا للفئة المترجم لها أولا
  .صیاغتها

الشیخ "جاءت هذه التراجم  من سرد : الذین درس عنهم" البناني"تراجم شیوخ  :أولا
سته، هذه التي ضمنها ، الذي لقیه المؤلف بتطوان وحضر دروسه ونسخ فهر "البناني

  .هذه بعض منهام لشیوخه، و تراج
بأسـلوب سـردي  ،في قالـب تقریـري وصـفي) 18(وردت هذه التراجم الثمانیة عشر

قصصــي وصــیاغة تختلــف عــن غیرهــا مـــن التــراجم الأخــرى؛ فجــاء فیهــا بمــدح وتبجیـــل 
ملــه، ومــن ثــم لینتقــل إلــى ذكــر اســمه الكامــل وموطنــه وع ،الشــیخ وتبیــان مكانتــه العلمیــة

                                                           

 .344:، عبد الرزاق ابن حمادوش الجزائري، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، ص)أبو القاسم(سعد الله  -  1
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، أمـا 1وبعدها لیذكر المواد التـي درسـها علیـه، ثـم لیختمهـا بتـاریخ ومكـان وفاتـه إن عَلمَـه
عبــــد الله "و" ســــيمحمــــد الفا"اریخ أحــــدهم؛ عــــدا الشــــیخ یــــذكر تــــ عــــن تــــاریخ مــــیلاده، فلــــم

 قـد ذكرنـاو ، وكان ذلك في آخـر السـیرة وبعـد ذكـر تـاریخ الوفـاة" العربي بردلة"و" العیاشي
  .77:صالجدول  في أصحاب هذه التراجم

هذا عن البناء وما یتضمنه من صیاغة وأسلوب وغیرهمـا، أمـا عـن الهـدف مـن 
وتأكیــدا  ،تبركــا بهــم وتعلقــا بأذیــالهم وســببهم«:یقــول ابــن حمــادوشهــذه التــراجم؛ فهــو كمــا 

ولعلمهــم وتأكیــدا للانتســاب ؛ فجــاءت تخلیــدا لهــم 2»للانتســاب إلــیهم بالنســج علــى منــوالهم
  .لهم وذلك عن طریق أخذ الإجازة ممن أجازوه؛ فتزید بذلك قدرا وتثبت علماً 

) 12(وردت هذه التراجم الاثني عشـر : لبارزین في العلوم العقلیةتراجم العلماء ا :ثانیا
  :وفق صیاغتین مختلفتین

لینتقــل  ،سـبعة منهـا بـدأها بـذكر تــاریخ الوفـاة ومـن ثـم ذكـر الاســم الكامـل للمتـرجم لـه - 1
محمـد "و" محمد البنـاني"ومن أمثلة ذلك مؤلفاته  بعد ذلك للتخصص العلمي له ثم لیذكر

  .وهي أطول التراجم حیث فصل فیها نوعا ما" ناابن سی"و" الرازي
أمــا الخمســة المتبقیــة فــذكر فیهــا التخصــص العلمــي للمتــرجم لــه وشــیئا مــن أعمالــه  -2

إقلیــدس "و" البیرونــي"وكــذا مؤلفاتــه، دون ذكــر لتــاریخ الوفــاة أو مكانهــا، ومــن أمثلــة ذلــك 
هــا؛ فهــو هــدف ، هــذا عــن بنائهــا ومــا حــوت مــن معلومــات، أمــا عــن الهــدف من"النجــار

إضـــافة إلـــى الترتیـــب  )تـــواریخ(لعنـــوان الـــذي حـــوى هـــذه التـــراجم هـــو اتـــاریخي؛ ذلـــك أن 
مـــن ثـــم ترتیـــب الأخـــرى ك التـــي عـــرف تـــاریخ وفـــاة أصـــحابها و بخاصـــة تلـــالزمنـــي لهـــا و 

  .بحسب المعرفة والأحداث الزمنیة المرتبطة بها

                                                           

كانا " محمد بن الصغیر"و"  محمد الفاسي"، أما )م1706/هـ1118(" عبد الله التجموعتي"فلم یذكر تاریخ وفاة  -  1
 .لا یزالان على قید الحیاة وقت كتابته سیرتهما

 .40:س، ص.ابن حمادوش، م -2
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ــا ــة العباســیة :ثالث ) 33(لاث وثلاثــین وصــل عــددهم إلــى نحــو ثــو  :تــراجم خلفــاء الدول
تــاریخ ( فــي بــاب) الاكتفــاء فــي أخبــار الخلفــاء(كتابــه فــي " الكردبــوس ابــن "خلیفــة ذكــرهم 

؛ فـأوردهم وفقـا لمـا "ابـن میمـون"یقـرؤه مـع " ابـن حمـادوش"؛ حیث كـان 1)خلافة العبابسة
  ."ابن الكردبوس"ذكرهم 

  :فقا لبنائها، وما حوت من معلوماتو قد عمدنا إلى تقسیمها إلى ثلاث  و

ترجمة، وما زاد فیها أن ذكـر اسـم الخلیفـة ولقبـه ) 15(وقد بلغ عددها الخمسة عشر -1
: ومــن ثـــم تـــاریخ مبایعتـــه أو خلعــه ومنـــه إلـــى تـــاریخ وفاتـــه ومــن خلفـــه، ومـــن أمثلـــة ذلـــك

  ".المعتز"و" المستعین"، "المنتصر"
ایعتــه لــى اســم والدتــه ونســبها ثــم تــاریخ مبوهــي مــا حــوت اســم الخلیفــة ولقبــه ومنــه إ -2

رئیســا فــي حیاتــه، وفــي الأخیــر تحــوي تــاریخ وفاتــه لتحــوي بعــدها خبــرا أو حــدثا أساســیا و 
وقــد بلــغ عــددها الثلاثــة  ،"المهتــدي"، "الواثــق"، "المعتصــم: "ومــن أمثلــة ذلــك ،ومــن خلفــه

  .ترجمة)  13(عشر
طرت شــطرین، فكــان الأول وقــد جــاءت فــي صــیاغة وبنــاء خاصــین؛ ذلــك أنهــا انشــ -3

والــذي  یحــوي اســم الخلیفــة ولقبــه، ثــم اســم والدتــه ونســبها ومنــه إلــى تــاریخ مبایعتــه، وهنــا 
ینتهي الشطر الأول، لتأتي بعده قصة طویلة مستقلة بعنوانها الخاص؛ لكنها حـدثت فـي 

فیـه یأتي الشطر الثـاني مـن الترجمـة والـذي یـذكر  وبعد انتهاء القصة، ،زمن هذا الخلیفة
التـي تتخللهـا  "هـارون الرشـید"ه، ومن أمثلـة ذلـك ترجمـة فتاریخ وفاته وشیئا عنه ومن خل
  .تراجم )5(رة أیضا، وقد كان عددها خمسة هي الأخرى قصة طفیلي، وناد

لـــم تكـــن تـــراجم الخلفـــاء العباســـیین عبثـــا بـــل كانـــت بهـــدف تـــاریخي، وهـــو التـــأریخ 
ـــك أنـــه ذكـــر خلفـــ  ؛اء المســـلمین مـــن أول خلیفـــة للمســـلمینللعهـــد الإســـلامي وخلفائـــه؛ ذل

ثـم لینتقـل إلـى عصـر بنـي إلى الخلفاء الراشدین من بعده،  الرسول علیه الصلاة والسلام

                                                           

 .166:س، ص.م ،ابن حمادوش -1
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أمیة ومنها إلى الدولة العباسیة، فكان الأسلوب الأنسب لها هو الأسـلوب السـردي، سـرد 
  .الوقائع والأحداث من خلافة، إلى خلع  ومنها إلى وفاة

أنــس (كتــاب مؤلفــه هــذا، نقــولا مــن " ابــن حمــادوش"ضــمن : م بعــض الأنبیــاءتــراج :رابعــا
من بین ما حوته هذه النقول أخبارا عـن الأمـم السـابقة ، و 1)الخلیلالجلیل بتاریخ القدس و 

مــــنهم، وإن قــــلَّ هــــذا  يٍّ بعــــض الأنبیــــاء، فكــــان كلمــــا عــــرج للحــــدیث عــــن نبــــ وشــــیئا عــــن
ســیدنا "الحــدیث؛ یضــعه تحــت عنــوان یحــوي اســم النبــي والســلام علیــه عــدا الحــدیث عــن 

والــذي ورد ضــمن حدیثــه عــن الأمــم الســابقة لــه، فانقســمت تــراجمهم، بحســب مــا " إبــراهیم
  :حوت من أخبارهم إلى قسمین

أو ســطرا  اســطرا واحــدعلــى أن ذكــر خبــرا واحــدا عنــه، شــغر  زاد وفــي هــذا القســم مــا - 1
" شـعیب"و "لـوط"ومـن أمثلـة ذلـك ، فقط، فكان الخبر إما عن نسبه أو عن میلاده اونصف

  .تراجم) 3(علیهما السلام وقد كان عددها ثلاث 
خبـارا لا تخـص أما عن هذا القسم فإنه، وإن طـال، وزادت فیـه الأخبـار؛ فقـد كانـت أ -2

ـــل المتـــ ـــه فقـــط ب ـــارا رجم ل ـــده أو نســـبه؛ فجـــاءت أخب ومـــن عاصـــره، أو جـــاء بعـــده مـــن ول
  .مختلفة

افتتحــت هــذه التــراجم بــذكر اســمه الكامــل علیــه الســلام ونســبه وتــاریخ مــیلاده، ثــم 
علیهمـا " إبـراهیم "و "داوود"ومـن أمثلـة ذلـك ذكـر  ،ذكر بعض مـن الأخبـار المختلفـة عنـه

  .، فكانت هذه التراجم عبارة عن سرد تاریخيتراجم) 6(وقد جاءت في ست ،السلام
م یجتهــد لــ"ابــن حمــادوش"إن الملاحــظ لهــذه التــراجم، وبــالرغم مــن كثرتهــا یــرى أن 

فـــي البحـــث عـــن أخبـــار شخصـــیاته وتقصـــي حقـــائقهم، فكانـــت معظمهـــا نقـــولا عـــن غیـــره 
إضـافة  ضمنها مؤلفه، وأما ما كانـت مـن إنشـائه فمـا زادت عمـا اشـتهرت بـه الشخصـیة،

                                                           

ابن حمادوش، لسان المقال،  :ینظر). هـ928(الحنبلي العلیمي المتوفي سنة  الرحمنهو من تألیف عبد و  -1
 . 202:ص
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كــأعلام الدولــة العثمانیــة والــذین لــم یــزد عــن ذكــر شخصــیتهم أو ى ذكــره أعلامــا أُخــر؛ إلــ
  .تاریخ خلافتهم فقط، ولم ترق أن تكون سیرا

فــي توظیفــه جــنس التــراجم فكــان مجــرد محــاكي أو مقلــد " ابــن حمــادوش"لــم یوفــق 
عـاجزا عـن أو ربمـا كـان  تبنى وفقهـا التـراجم،یلتزم بالشروط التي ذلك أنه لم  ؛لمن سبقه

كما أنه لم یعرض هـذه التـراجم بأسـلوب  ،فلم یلم بكل الحقائق المتصلة بشخصیاته ؛ذلك
وردت  فكانـت معظمهـا أقـرب للتـأریخ منهـا لفـن الترجمـة الأدبـي، وربمـا ،أدبي، فني شـیّق

  .في شكل بطاقة شخصیة فحسب
ائهـا یم التـراجم تبعـا لبنیوضـح تقسـ التراجم، إحصائي لأصحابفیما یلي جدول و  
یلخــص  حیــثالرحلــة، معلومــات عنهــا فــي هــذه الهیكلــي ومــا حــوت مــن أخبــار و الفنــي و 

   .لهادراستنا السابقة 

 
  

  

  

  

  

  

    

  



 

77 

 

  جدول توضیحي للتراجم في لسان المقال :)1.2(جدول رقم

م 
سا

أق

جم
ترا

ال
  

  الصفحة في لسان المقال  صحاب التراجمأ

قه
الف

ل 
أه

ن 
 م

اني
لبن

خ ا
يو

ش
  

غة
الل

و 
  

محمد /حمد العربي بن الحاج أ/محمد الفاسي

أبو مدين بن /الحسن اليوسي/العربي بردلة/القسنطيني

سعيد /على التطواني/عبد السلام القادري/الحسن المكناسي

أحمد /عبد الملك التجمعوتي/محمد الدلائي/الحميري

ابن /محمد بن عبد الرحمان التازي/أحمد يعقوب/الدرعي

بن قاسم محمد ال/محمد بن الصغير/يالطيب الفاس

  العياشي/زاكور

40/42/43/45/46/47/47

/49/50/53/55/56/58/

58/58/58.  

لية
عق

 ال
وم

عل
 ال

ب
حا

ص
أ

  

محمد /محمد البناني/ أبو معشر/سهل ابن سابور

  ابن سينا/البوزجاني/الفارابي/الرازي

138 -

139/139/139/139/140/

140/141  

أبولونيوس /ثاليس الملطي/أبو علي المهندس/البيروني

  إقليدس النجار/ارالنج
140/141/142/142/142  

  

سية
عبا

 ال
ولة

لد
ء ا

لفا
خ

  
أبو جعفر 

المقت/القاهر/المعتمد/الواثق/المعتصم/الأمين/المهدي/المنصور

  القائم/القادر/الطائع/المطيع/المشكفي/في

168/168/176/182/183  

المتع/المهتدي/المعتز/المستعين/المنتصر/المتوكل/أبومعتزالسفاح

  الراشد/المسترشد/المستظهر/المقتدي/الذخيرة/يالمكتف/ضد

184/196/199/200/200/

200/200/201  

  الراضي/المقتدر/المأمون/هارون الرشيد /الهادي

168/169/171/171-

176/176 -182/184 -

189/196  

اء
نبي

الأ
  

  210/210/211  يونس عليه السلام/شعيب عليه السلام/لوط عليه السلام

داوود عليه السلام /عليه السلام موسى/أيوب عليه السلام

  الرسوم محمد عليه الصلاة و السلام/عيسى عليه السلام/

210/210 -

211/211/212/212  
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  الــتــقـــــــاریــــظ :ثـانـیـا

ابــن "الــتعلم فقــد ســعى وراء هــذه الرحلــة هــو أخــذ العلــم و  لمــا كــان الــدافع الرئیســي
ولعلـه مـن الأولـى بنـا  ،شـأنه العلمـيدره و لنیل تقاریظ عدة تبرز علمه وتعلي ق" وشحماد

قبـــل تنــــاول هـــذا الجــــنس والخـــوض فیــــه، أن نقتــــرب مـــن البعــــد اللغـــوي لهــــذا المصــــطلح 
مـدح : والتقـریظ شـجر یـدبغ بـه الأدم :القـرظ: قـرظ« ، فقـد جـاء فـي لسـان العـرب"التقریظ"

  .1»مدحه وأثنى علیه: الإنسان وهو حي والتأبین مدحه میتا، وقرظ الرجل تقریظا
؛ والتـي أما فـي الاصـطلاح فـإن التقـاریظ تعـد جنسـا مـن الأجنـاس الأدبیـة القدیمـة

تســیطر الــروح  «العلمــاء علــى الســواء بمــدح بعضــهم الــبعض، وفیهــاو یقــوم فیهــا الأدبــاء 
، حیـــــث تختلـــــف 2»اتـــــب الأدبیـــــة واللغویـــــةز ثقافـــــة الكالاخوانیـــــة علـــــى الأســـــلوب، وتبـــــر 

موضــوعات التقــاریظ مــن فقهیــة إلــى أدبیــة وغیرهــا، ذلــك أن المهــم فیهــا لــیس الموضــوع 
  .نثرا كان أم شعراَ  3»بل الأسلوب الذي كتب به التقریظ« المقرظ

جـاءت هـذه التقـاریظ  ؛"ابـن حمـادوش "ـحلة بمجموعة مـن التقـاریظ لـتحفل هذه الر 
  :نختار ثلاثا منها ، و )الدرر على المختصر(یفه كتاب تمدحه على فضل تأل الست

ابــــن "مــــد الله تعــــالى ومــــن ثــــم شــــهادته بــــأن افتتحهــــا بح: 4"الــــورززي"تقریظــــة مــــن  -1
ســرد علیــه الكتــاب، ثــم انتقــل إلــى مــدح الكتــاب والإشــارة إلــى مــا فیــه مــن نفــع  "حمــادوش

  .اسمهبیمهرها ائدة، لیختمها بتاریخ التقریظة و وف
 ،تمیــــزت بأســــلوب خبــــري تقریــــريه التقریظــــة بلغــــة عربیــــة فصــــیحة، و ذجــــاءت هــــ

وممــا  ،امتـازت بمعـان واضـحة، وعبـارات سـهلة مفتقـرة إلـى مختلـف ألـوان البیـان والبـدیعو 
هــو الشـــریف خ السنوســي و أن مؤلــف هــذا الشــرح علـــى مختصــر الشــی [...]«:یقــول فیهــا
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وهـو إن شـاء [...]المـذاكرة رده علي على وجه س "محمد الجزائريبن عبد الرزاق "سیدي 
  .1»المذاكرةالله یصلح للإقراء و 

 بــدأها بحمــد الله والصــلاة والســلام علــى نجــده: 2"القاضــي بــوخریص "تقریظــة مــن -2
ذلــك أن هــذا الأخیــر دفــع بكتابــه إلــى " ابــن حمــادوش"رســول الله، ثــم یســرد لنــا كیــف لقــي

طالبا منه الشهادة علیه، كل هذا بحضـور " أحمد بن لمبارك الملطي السجلماسي"الشیخ 
تـوفي، فشـهد لـه ومدحـه بـدلا  "بـن لمبـارك السجلماسـي"لكـن الشـیخ  ،"القاضي بـوخریص"

فجاءت هذه التقریظة بألفاظ سهلة ومعـان واضـحة، بأسـلوب تقریـري سـردي  حـوى  ،عنه
، )ضـریحه، فسـیحه) ( عصـره، دهـره) (الضـباب، الصـواب: ( شیئا من السـجع منـه قولـه

  .حیث كانت في جمل متتالیة، مظفیة علیها نغما موسیقیا
" ابــن عمــار"التقــاریظ وأحســنها، كیــف لا و أطــولجــاءت ": ابــن عمــار"تقریظــة مــن  -3

مؤلفهــا، فقــد افتتحهــا بمقدمــة طویلــة نوعــا مــا؛ حامــدا فیهــا الله ســبحانه وتعــالى علــى منِّــه 
وأفضــاله؛ مصــلیا ومادحــا فیهــا الرســول علیــه الصــلاة والســلام وآلــه وأصــحابه الكــرام، ثــم 

السلام على رسـول الله، حیث بدأه بحمد الله والصلاة و  ؛انتقل بعد ذلك إلى لب الموضوع
أواخــر رمضــان ســنة تســع وخمســین " الــورززي"ثــم لیــذكر بعــد ذلــك اجتماعــه مــع الشــیخ 

یقـــرأ علیـــه كتابـــه " ابـــن حمـــادوش"، وكیـــف أنـــه فـــي كـــل مــرة یجـــد )ه1159(ألـــف مائــة و 
منهـا لیمـدح الكتـاب فیصلح ما یحتاج الإصلاح، ویوضـح مـا یحتـاج الإیضـاح، و  ،الدرر

  .علم من جهة أخرىه  من جهة ومما حواه من شرح و من حیث نظمه وأسلوب
بدقـة وردت هذه التقریظة بلغة واضحة أدبیة، وألفاظ دقیقـة راقیـة اختارهـا المؤلـف   

عـــن الأســـلوب الأدبـــي الـــذي بلـــغ قمـــة الجمـــال والروعـــة؛ لمـــا حـــوى مـــن متناهیـــة، ناهیـــك 
یقي یزیـدها مختلف المحسنات البدیعیة عامة، والسـجع خاصـة ومـا یضـیفه مـن نغـم موسـ
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صــاحب الصــنعة الأدبیــة " ابــن عمــار"قبــولا واستحســانا فــي نفــس القــارئ؛ ذلــك أن مؤلفهــا 
ناهیك به مؤلفـا جموعـا، مبـذولا خیـره لا ممنوعـا، «:نثرا وشعرا، نذكر مثالا عنها في قوله

حتـى أفـض م لطـائف المعـاني فـي بـدیع الكـلام، واسـتخد، 1قد أحكم فیه الرصف والالتئـام
علـــى  3اللثـــام، ووضـــع كنـــوز فرائـــده 2عـــن المختصـــر الختـــام، وكشـــف عـــن وجـــوه خرائـــده

وشـــرحه بعـــض  "ن حمـــادوشابـــ"إلـــى ضـــبط " عمـــار ابـــن"هنـــا أشـــار و  ؛5»4طـــرف الثمـــام
كــل هــذا ورد  معــارف إلیــه،معــاني الكتــاب والكشــف عمــا غمــض منهــا وإضــافته علومــا و 

  .عبارات محكمة الرصف متفقة المعنىوألفاظ و  ،بمعان لطیفة
في التقریظة جعلهـا تعـد مـن أحسـن وأجـود التقـاریظ فـي هـذه  "ابن عمار"أسلوب و   
قـــاریظ التـــي نالهـــا مـــن علمـــاء آخـــرین عـــن بعـــض الت" ابـــن حمـــادوش "كمـــا أخبـــر ،الرحلـــة

   .ولكنه لم یوردها مستقلة بلفظها
نـت كـل النمـاذج مـن خیـرة العلمـاء توظیفه فن التقاریظ، فكا" ابن حمادوش"أجاد 

عناصر الفنیـة الخاصـة بهـذا الفـن تحمل جل ال ؛فني راق ،الأدباء فجاءت بأسلوب أدبيو 
اءت بأفصـح الكلمـات وألطـف المعـاني التي جـ" عمارابن "بخاصة تقریظة والممیزة له، و 

  . الرصفالمحكمة البناء و  ،ذات العبارات المسجوعة ،أدقهاو 
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ابن منظور، لسان العرب، : ینظر. الثم إصلاح الشيء وإحكامه، یقال ثممت الشيء أذا أصلحته ورممته: الثمام 4-
  .92- 91:، ص)ثمم(حرف المیم، فصل الثاء، مادة 

 .261:س، ص.ابن حمادوش، م -5



 

81 

 

  ــــازةـالإج: اـــثـثــال

لمـا لهـا  ؛تعد الإجازة من أهم الوثـائق والأجنـاس الأدبیـة فـي ثراتنـا العربـي القـدیم
حلـة علمیـة؛ لمـا كانـت هـذه الر ، و من شأن فـي نفـوس العلمـاء وطـلاب العلـم علـى السـواء

والإجــازات الممنوحــة  ،فقــد طغــى علیهــا الحــدیث عــن العلــم والعلمــاء ودروســهم وحلقــاتهم
لیخلــدها بعــد معرفتــه ثــم إلــى تحصــیلها لیثبــت علمــه و " مــادوشابــن ح"التــي ســعى مــنهم؛ و 

إلا للعلــــــم أولا       ومــــــا رحلتــــــه مــــــن الجزائــــــر نحــــــو المغــــــرب لا كیــــــف  ذلــــــك فــــــي مدونتــــــه،
  .التجارة ثانیاو 

 :جنـوزا وجـوازا وجـازهجزت الطریق وجـاز الموضـع جـوزا و  :جوز«:لإجازة لغةوا 
الإجازة فـي والمجازة الموضع و [...] أنفذه ؛أجازهخلّفه وقطعه، و : سار فیه وسلكه، وأجازه

الشـــعر أن یكـــون الحـــرف الـــذي یلـــي حـــرف الـــروي مضـــموما ثـــم یكســـر أو یفـــتح ویكـــون 
  .قطعها فهي تحمل معنى اجتیاز الأمر  و إذ 1»حرف الروي مقیدا

یعتــرف فیــه إقــرار خطــي یكتبــه أحــد العلمــاء، و « فالإجــازة: أمــا فــي الاصــطلاح
بأن حامله قد قرأ علیه علما مـن العلـوم أو كتابـا مـن الكتـب المشـهورة، وأنـه أصـبح قـادرا 

إذن فهـي ؛ 2»عد، لیـدرِّس هـذا العلـم أو المـادة الـواردة فـي الكتـابعلى أن یتصدى، من ب
  .شهادة للمجاز له في علم من العلوم

الأمثـــل والأجـــود، حـــازت علـــى قـــدر واهتمـــام  ،ولمـــا كانـــت هـــي الطریقـــة الوحیـــدة
زة وظروفهـا ومكانهـا وسـیاق الإجـا) المجیـز(وواهبها ) المجاز له(كبیرین من لدن حاملها 

  .وزمانها والمجتمع الذي یشهدها
  :شروط الإجازة

  :إن للإجازة شروطا لابد أن تتوفر فیها، لإثبات صحتها والاعتراف بحاملها، وهي
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 .أن یصادق علیهاب الإجازة من لدن المجیز نفسه أو أن تكت -أ  
 .المجاز لهالمجیز و أن تحوي الإجازة اسمي   - ب
 .المواد التي سمعها منه وأجازه فیها أن تكتب فیها  - ت
 .أن یتوفر فیها  تاریخ منح الإجازة  - ث

  :أهداف الإجازة

أما وإن للإجازة أهمیة بالغة، وقدرا رفیعا، فإن لها أیضا أهدافا یسعى أصحابها 
  :لتحقیقها، ومنها

 .بالتالي قدرهم ومكانتهمإثبات علمهم، و  -أ 
 .بها إن كانت فیهالعمل بها كتدریسها أو الإفتاء  -ب
  .الحث على طلب العلم والسیر سعیا فیه -ت

إن الاهتمـام الكبیـر الـذي لقیتـه الإجـازة فـي أوسـاط العلمـاء والمتـأدبین؛ كـان لمــا 
لهـا مــن دلالـة علــى مكــانتهم العلمیـة والأدبیــة علـى الســواء، إضــافة لاعتبارهـا شــهادة لهــم 

ء وطــــلاب العلــــم یســــعون فــــي علــــى تحصــــیلهم العلمــــي والأدبــــي؛ هــــذا مــــا جعــــل العلمــــا
" ابـن حمـادوش"، وعلمـهثبـات متمكن من مـادة أو علـم مـا یطلبهـا لإتحصیلها، فكان كل 

واحــد مــنهم؛ حیــث  أنــه كــان یســعى فــي كــل مــرة إلــى أخــذها كلمــا تمكــن مــن علــم مــا أو 
  .التقى بعالم ما
مجموعــــة مــــن إجازاتــــه فــــي رحلتــــه؛ إجــــازات متعــــددة فــــي " ابــــن حمــــادوش "أورد

  :فمن الذین التقى بهم وقرأ علیهم وأجازوه ،)أصحابها(مختلفة في مجیزها  موادها،
لــم یفصــح (مانــة أ لــه حمــل"ابــن حمــادوش"فــي هــذه الإجــازة یبــدو أن  ":البنــاني"إجــازة -1

ثــم طلبهــا منــه فــي قصــیدة مادحــة لــه  ،كــان دائــم الحضــور لدروســهو ، مــن الجزائــر )عنهــا
كنا قد تناولناهـا بدراسـة فـي قسـم الشـعر  ،جیلالتبو واصفة إیاه بمختلف أوصاف التعظیم 

علـــى ســـتهلها بحمـــد الله تعـــالى والصـــلاة التـــي افأجابـــه بـــأن منحـــه هـــذه الإجـــازة و  ،ســـابقا
وذكــر تــردد هــذا الأخیــر علــى " بــابن حمــادوش"رســوله وآلــه وصــحبه، ومــن ثــم الإشــادة 
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هـــل لأن یُؤخـــذ وتأ ،طلبـــا للعلـــم والاســـتفادة حتـــى قـــارب الكمـــال المعرفـــي" البنـــاني"دروس 
الإجــازة " ابــن حمــادوش"ثــم ینتقــل بعــد ذلــك إلــى طلــب  ،حســب وصــفه عنــه فوائــد العلــوم،

لفقیـه المـذكور جمیـع ثـم قلـت أجـزت ا«:لیجیزه بقولـهثم لیكون ذخرا لدیه  ؛منه فیما سمعه
فیـه مـن مـواد؛  ، ثم لیذكر مـا أجـازه1»مسموع و مجازؤ و روایته مقر  /نيما یجوز لي وع

قـد كانـت هـا اسـمه الكامـل وتـاریخ الإجـازة و وكلها كانت من شروحاته، ثـم لیـذكر فـي آخر 
  ).ه1156(في أواخر المحرم الحرام من سنة 

فـــي هـــذا الســـیاق یتوجـــب علینـــا أن نـــذكر أن هـــذه الإجـــازة جـــاءت بأســـلوب أدبـــي    
، وجمـــالا لـــدى وألفـــاظ فصـــیحة معبـــرة، بمعنـــى واضـــح وعبـــارات مســـجوعة، تزیـــدها قبـــولا

وعــالم فــاهم بعلــوم اللغــة والأدب، ومنهــا  ،هــا، كیــف لا وقــد جــاءت مــن أدیــب مــاهرقارئ
  .2»العلامة الأفضل، المدرس الأحفل، الشریف الأمثل فإن الفقیه الأجل،«قوله

یظهر أنه قد درس على یدیه فـي تطـوان والجزائـر، ثـم طلبهـا منـه  ":الورززي"إجازة  -2
لــك فــي تطــوان فأجابــه بإجازتــه هــذه، التــي حمــد فیهــا الله تعــالى وصــلى علــى نبیــه بعــد ذ

قـد سـمع " ابن حمـادوش"محمد وآله، لیذكر بعد ذلك اسمه الكامل ونسبه، مقرا بعدها أن 
ممـــا درســـه أو  امؤلفـــه بعضـــ" ابـــن حمـــادوش"وقـــد ضـــمَّن  -منـــه مـــا ســـمعه عـــن أشـــیاخه 

جیبـــا لـــه علـــى ســـؤله المتمثـــل فـــي الإجـــازة، مـــع ذكـــره المـــواد المســـموعة، م -ناقشـــه معـــه
وهــذه ســمعتها كلهــا مــن [...] فأجزتــه أن یــروي عنــي الكتــب الســتة « :فمنحهــا إیــاه قــائلا

وهي ثـلاث فهـارس، لیطلـب  3»شیوخنا وكذا أجزته بكل ما صحت لي روایته من فهرسة
مه هــا، ثــم لیكتــب اســمنــه الشــفاعة ویوصــیه بالصــدق ویصــلي علــى محمــد وآلــه فــي آخر 

  .مكانهاوتاریخ الإجازة و 

                                                           

 .63:س، ص.ابن حمادوش، م -1
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وأســـلوب أدبـــي ســـردي ة بألفـــاظ واضـــحة ولغـــة ســـهلة بســـیطة، هـــذه الإجـــاز كتبـــت 
  .تقریري، في عبارات خالیة من التصنع، لم تحتوِ لونا من ألوان البیان أو البدیع قط

خ أنـــه لمـــا أخـــذ إجازتـــه مـــن الشـــی" ابـــن حمـــادوش"وعنهـــا یـــروي ": الســـرائري"إجـــازة  -3
أمـــره هـــذا الأخیـــر أن یرفعهـــا للشـــیخ ) 27(یـــوم الســـبت ســـابع وعشـــرین محـــرم " البنـــاني"
وقـــد ذكــر بعضـــا مـــن - یحضـــر دروســـه بتطــوان" ابـــن حمــادوش"، حیـــث كــان "الســرائري"

فــذهب إلیــه ووعــده الآخــر إلــى الغــد، فلمــا كــان الموعــد وجــده قــد كتــب لــه  -قراءاتــه علیــه
" ابـن حمـادوش"ى نبیـه أولا ثـم انتقـل لـذكر طلـب  فیهـا وصـلى علـاللهوالتـي حمـد  ؛إجازته

فأجزتــه فیمــا ســمع  وفــي غیــر ذلــك ممــا یصــح لــي وعنــي  «:واســمه الكامــل، لیجیــزه قــائلا
لـم یـورده وقـال "ابـن حمـادوش"ذا فـي الإجـازة  فـإن ، وأما عما یلي ه1» روایته إجازة تامة

، ثــم انتقــل بعــدها لــذكر آخــر الإجــازة والمتمثــل فــي ذكــر 2»وبعــد هــذا كــرر كلمــات« عنــه
وتاریخهــا وهــو أواخــر محــرم عــام ســت وخمســین ومائــة " الســرائري"الاســم الكامــل لكاتبهــا 

  ).هـ1156(وألف 
اختصـــرها ولـــم یهـــتم بهـــا اهتمامـــه بالإجـــازتین " ابـــن حمـــادوش"ونلاحـــظ فیهـــا أن 

اء بألفاظ سهلة وعبارات بسـیطة، بأسـلوب أدبـي السابقتین وأما عن ما أورده منها؛ فقد ج
ابــن "إضـافة إلــى هـذا فقـد ذكـر  ،بسـیط خـال مـن البیـان والبــدیع والمـؤثرات الفنیـة الأخـرى

أن لـــه إجـــازات أخـــرى، مـــن علمـــاء جزائـــریین ومغاربـــة، كمـــا ذكـــر بعضـــا مـــن " حمـــادوش
؛ فمــنهم مــن درس علــى یــد مــن 3»ســمع بهــم أو أخــذ عــنهم بطریــق غیــر مباشــر« اللــذین

محمـــد "ومـــن أمثـــال هـــؤلاء،  ،"البنـــاني"ثـــم بعـــد ذلـــك لیجیـــزه " البنـــاني"أجـــازوه مـــن أمثـــال 
  .وغیرهم "أحمد بن الحاج "، "الفاسي

                                                           

.68:، صس.ابن حمادوش، م  -1  
.68:صن، .م  -2  

 .340:، عبد الرزاق حمادوش، الجزائري، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، ص)اسمأبو الق(سعد الله  -3
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نس الإجـــازة فكانـــت أجـــاد فـــي توظیفـــه هـــذا الجـــنس؛ جـــو  "ابـــن حمـــادوش"أحســـن 
ن وكـــل الخصـــائص الممیـــزة لـــه شـــكلا النمـــاذج التـــي ســـاقها تحـــوي جـــل شـــروط هـــذا الفـــ

قد اُلفت من لدن  علماء كیف لا و  ؛الأدبي الراقي ،الفني إضافة إلى أسلوبها ،ومضمونا
  .عالمین بهذا الفن وأدباء مهرة عارفین باللغة،

  عقود الزواجالصِداقات أو : رابعا

تجلــــت  ،ضــــمن أعــــراف اجتماعیــــة راســــخة ومحكمــــة اللغــــة واجالــــز  عقــــودوردت 
ذلـك أن أصـحابها  ؛ضمن قوالب تقلیدیة لكن في شكل قطـع أدبیـة رائعـة التـألیف هابعض

ـــمٍ ودرایـــةٍ كبیـــرین باللغـــة والأســـلوب الأدبـــي، فكـــانوا  ـــى عِلْ مـــن القضـــاة الفقهـــاء كـــانوا عل
 . ویة وبلاغیةیتفننون في كتابتها ویظهرون فیها ما حملوا من براعة لغ

بالمضـــمون الأدبـــي عامـــة  "ابـــن حمـــادوش"علـــى غـــرار الرحـــالین العـــرب اهـــتم و 
 بـــذلك ترســـیخ هـــذا الجـــنس الأدبـــي والكشـــف عـــن بعقـــود الـــزواج الأدبیـــة خاصـــة محـــاولاو 

إبــراز فئــات المجتمـع المختلفــة إبــان العهــد العثمــاني؛ فجــاء و  ،الفنیــة فیــهالسـمات الأدبیــة و 
متنوعــة ومختلفــة تلخــص فئــات المجتمــع؛ فمنهــا مــا  ة منهــا،مؤلفــه یحفــل بمجموعــة كبیــر 

هــا مــا كتــب لیتیمــة، منهــا كتــب لبكــر ومــا كتــب لثیّــب، ومنهــا مــا كتــب لأبكــم أصــم، ومن
القصـــــیر، كمـــــا أورد عقـــــدي زواجـــــه الأول والثـــــاني إضـــــافة لعقـــــد زواج أختـــــه، الطویـــــل و 

  .من بلد إلى آخروبصداق یختلف من طبقة إلى أخرى و 
اق وبغیــر مــا جهــد نبــدأ بأحســنها، ألا وهــو عقــد زواج لبكــر؛ ذلــك وفــي هــذا الســی

 2"عبــد الــرحمن المرتضــى الشــریف"بمناســبة زواج  1"محمــد ابــن عبــد المــؤمن"الــذي كتبــه 

                                                           

لقب بأدیب العلماء وعالم الأدباء، أدیب وفقیه، حسني النسب، جزائري الأصل، من كبار : محمد عبد المؤمن -1
 شاوش: ینظر). هـ1101(ي سنة القضاة، درس في المشرق، له أرجوزة تدل على براعته في الأدب والعلم، توف

 .69:ص ،الجزائر أدباء آثار إلى الحائر إرشاد ،)الغوثي( دحمان وبن )رمضان بن محمد(

عدة مرات خلال القرن عبد الرحمن المرتضى الشریف، وقد كان من الأشراف، حفید الباشا، تول الإفتاء المالكي -2
 .195:، ص2، تاریخ الجزائر الثقافي، ج)أبو القاسم(سعد الله : ینظر. عشر الثاني
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مادحـا  الذي بدأه بمقدمة حمد فیهـا الله تعـالى وصـلى علـى رسـوله الكـریم، وآلـه وصـحبه،
ثـــم انتقـــل بعـــدها للعـــرض، وفیـــه موضـــوع العقـــد، بادئـــا إیـــاه بتبیـــان فضـــائل وفوائـــد إیـــاهم 

فة إلــى حثــه تعــالى ورســوله علیــه، ثــم انتقــل بعــدها الــزواج علــى الأســرة والمجتمــع، إضــا
صـاحب یو  ،لذكر اسم الزوج كاملا ونسبه وخطبته للزوجة مع ذكر اسمها وولیّهـا ونسـبها

كـل هـذا مــدحهما ثـم ذكــر الصـداق وقــدره وكـل مــا جـاء معــه مـن أغــراض، ومنـه لیعــرض 
دعــا لهمــا الله و جــاء فیــه، إلــى رضــى الطــرفین بــه ومــن ثــم إلــى إلزامهمــا بهــذا العقــد ومــا 

تعالى بالتوفیق والسعادة، لینتقل إلى الفقـرة الخامسـة مـن العقـد والتـي ضـمنها إلـزام الـزوج 
طاعة زوجته وعدم الزواج علیها إلا برضاها، وأما الفقرة السادسة فقد كانت فیهـا شـهادة 
الــزوجین ومــن حضــر بصــحة العقــد مــع ذكــر اســمهم ثــم ذكــر الاســم الكامــل لكاتــب العقــد 

  .خهوتاری
وجملــــه  ،جــــاء هــــذا العقــــد الطویــــل جیــــد الــــنظم، فكانــــت ألفاظــــه فصــــیحة معبــــرة

ـــدیع مـــن  ،طویلـــة مســـجوعة مســـبوكة مرصـــوفة، ـــوان البیـــان والب بأســـلوب أدبـــي، حـــوى أل
اقتبـــاس آیـــات مـــن القـــرآن الكـــریم وتضـــمین أحادیـــث الرســـول الأمـــین صـــلاة الله وســـلامه 

 ،بـه؛ لمـا فیـه مـن دقـة وأدب وشـریعة إلى السجع الثقیـل؛ مـا جعلـه نموذجـا یحتـذى ،علیه
كـان مـن أبـرز مـن قلَّـده و  ،فهـو مـن أدیـب فقیـه ؛إضافة إلى شموله جمیـع نـواحي الالتـزام

  .ه عقد زواج حفید إبراهیم باشا بالجزائرتعند كتاب" محمد بن المسیسني"القاضي 
  :أما عن بقیة النماذج فنقسمها بحسب بنائها وطولها إلى قسمین

مــن ضـــمنها مجموعـــة مــن العقـــود الطویلـــة " ابــن حمـــادوش"وأورد  :ویلـــةالعقـــود الط -1
ة؛ ففـي المقدمـة والمتشابهة في صیاغتها وبنائها فجاءت بمقدمة وعرض وخاتمـ ،نوعا ما

ومـــن ثـــم مدحـــه ووصـــفه بأوصـــاف الكمـــال  ،صـــلى علـــى رســـوله وآلـــهحمـــد الله تعـــالى و 
زوج كـاملا ونسـبه بشـيء الـوالجلال وذكر منِّه وفضله، ثم جاء العـرض الـذي حـوى اسـم 

ومن ثم لیـذكر فیهـا  ،ذكر اسم الزوجة ونسبها وولیِّها بشيء من المدح أیضامن المدح و 
الصداق وقیمته نقدا ومـا كـان معـه مـن أغـراض مختلفـة، ثـم لتكـون بعـدها الخاتمـة والتـي 
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تم ج مــن ثانیــة إلا بــإذن زوجتــه؛ لتخــجــة بالطاعــة والبــر وعــدم زواج الــزو فیهــا التــزام الزو 
بعدها بذكر اسم القاضي كاملا وتاریخ العقـد بعـد ذكـر الشـهود علیـه، وكـان عـددها سـتة 

  .عقود
وهــي مجموعـــة مــن العقــود التــي صـــیغت علــى شــكل فقــرة واحـــدة : العقــود المــوجزة -2

مــــوجزة، تبــــدأ بحمــــد الله والصــــلاة والســــلام علــــى رســــوله ثــــم یــــذكر  فیهــــا اســــم الــــزوجین 
هـذا ، هـذا العقـد ثـم اسـم القاضـي وتاریخـهبقبـول الطـرفین والصداق المتفق علیه ومـن ثـم 

 ،عــن التامــة منهــا أمــا غیــر التامــة فیــورد منهــا المقدمــة وجملــة العقــد وقبــول الطــرفین فقــط
  . لیشیر إلى وجود نص متمم له، وقد بلغ عددها ستة عقود

جاءت العقود في مجملها بلغـة فصـیحة وأسـلوب سـهل بسـیط، بعبـارات مسـجوعة 
  .واضحة المعنى مفهومة الدلالة والمغزى ،دقیقة ،صیرة والطویلةمنها الق

" ابـــن حمـــادوش"ذلـــك أن  ؛1»عقـــد لعـــاهر وقـــت التوبـــة«لعـــل أغـــرب هـــذه العقـــودو 
لینتقـــل لســـرد  ثـــم ،الصـــلاة علـــى الرســـول الكـــریمكبقیـــة العقـــود الأخـــرى بالبســـملة و  افتتحـــه

ن توبتهــا؛ لكــن إعــلاحضــور المــرأة العــاهر عنــد الفقیــه و ه بالــذي بــدأ أحــداث عقــد التوبــة و 
وعــدم إفصــاحه عــن اســم  "ابــن حمــادوش"الملفــت للانتبــاه فیــه هــو كتمــان المثیــر للغرابــة و 

حتــى لا ســم المــرأة و عــن ا ولا) فــلان(واســتبداله بلفــظ  -كعادتــه فــي العقــود الســابقة-قیــهالف
ابـــن "قـــد زاد هـــذا و  ،)فلانـــة( نهـــا بلفـــظاســـتبداله أیضـــا لكـــل مالبلـــدة التـــي تـــم فیهـــا العقـــد و 

اكتفــى فــي كتمانــه فلــم یــذكر حتــى الیــوم والشــهر والســنة التــي تــم فیهــا العقــد و  "حمــادوش
جع هـذا إلـى العـادات لعلنا نر و  ،2»ذلك من یوم كذا من شهر كذا من عام كذاو  « :بقوله

ئ ودعوتـه إلـى الصـلاح والهدایـة تـي تـدعوا دائمـا إلـى سـتر المخطـالدینیـة الالاجتماعیة و 
حـدیثا و  ،وقـد حـوى هـذا العقـد آیـات بیّنـات عـن توبـة الله علـى عبـاده ،إعانته على التوبةو 

  .الهدایة الدائمةلتوبة أیضا، تریح المخطئ نفسیا وتعینه على الاستقامة و نبویا عن ا
                                                           

.251:ص س،.م ابن حمادوش،  -1  

.252:ص ن،.م  -2  
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أحســن فیمــا طــال مــن فأجــاد و  تــوظیفین؛هــذا الفــن الأدبــي " ابــن حمــادوش"وظّــف
وعدیـد  البیـان،بامتیـاز، حـوت جـل ألـوان البـدیع و  ذلك أنها كانـت قطعـا أدبیـة فنیـة قود؛ع

د وردت مــن علمــاء، فقــ؛ مضـمونامـا یمیــز هــذا الفـن الأدبــي شــكلا و  كــلو  ،الصـور الفنیــة
  .عالم الأدباء" محمد بن عبد المؤمن"بخاصة تلك التي كتبها فقهاء وأدباء و 

ابـــن "ذلـــك أنهـــا جـــاءت مقتضـــبة حـــذف  ؛اأمـــا القصـــیرة منهـــا فلـــم یحســـن توظیفهـــ
شــرعیة أكثــر مــن كونهــا فنــا أدبیــا لــه فكانــت عقــودا إداریــة و  ،عــدة أجــزاء منهــا" حمــادوش

  .خصائصهسماته و  ،أسلوبه
وقصــــرها الــــزواج فــــي الرحلــــة وفقــــا لطولهــــا  یلــــي جــــدول توضــــیحي لعقــــودفیمــــا و 

  .دراستنا السابقة لهاوالذي یتوافق و والمعلومات التي حوتها 
   

  لسان المقالتوضیحي لعقود الزواج في  جدول :)2.2(جدول رقم

  الصفحة  العقد  نوع العقد

عقد نكاح (عقد الزواج الأول للمؤلف /عقد كتبه ابن عبد المؤمن  الطويلة

عقد نكاح / عقد نكاح ثيب العقد الثاني للمؤلف)/ بكر في الحجر

قد ع/عقد نكاح لبعض البلنسيين لثيب شابة)/ أخت المؤلف(بكر 

  زواج بكر مع سياقه

  عقد لبكر في الحجرخطبة و 

238 -

241/241 -

242/242 -243 

/243 -

244/246 -

247 -

248/248 -

249 -

250/266 -

267 -268  

  خطبة من عند المؤلف  الموجزة

  خطبة أخرى/ خطبة لا يعلم لمن هي

  خطبة أخرى/عقد لعاهر وقت التوبة / عقد نكاح أبكم أصم

244 -245/245 

246/ -250-

251/251 -

252 -252  
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  و النوازل الرسائل: امساخ

  الرسائل

ه ضـوابطه وأصـوله، أدب الرسائل أدب نثري متمیز برع فیه العرب أیمـا براعـة، لـ
كمـا یبـرز  قوة التعبیر وصفاء الأسلوب وبراعـة التصـویر ودقـة الحـوار،حیث یعتمد على 

 عــــرف التــــراث الإســـــلاميعلــــى اســــتیعاب أســـــالیب البنــــاء، وقــــد  ذكــــاء الكاتــــب وقدرتــــه
والجزائـري علــى الخصـوص أنواعــا شـتى مــن الرسـائل وفــي مختلـف مشــارب الحیـاة نــذكر 

تهر بكتابته في هـذا ؛ فقد كان من أكثر من اش"الجاحظ"منها على سبیل العرض رسائل 
فقـــد حمّلهـــا  ،ديوإن كتبـــت بأســـلوب نثـــري ســـر " الجـــاحظ"؛ إلا أن رســـائل الجـــنس الأدبـــي

ذلـك أن النثـر الفنـي السـردي  ؛عتمدها وسـیلة لإیصـالهاوا  أفكاره الفلسفیةآراءه و " الجاحظ"
بالتـــالي تكـــون و  ،ي وأســـهل للوصـــول إلـــى ذهنـــه وفهمـــهالمعتمـــد فیهـــا أقـــرب لـــنفس المتلقـــ

  .الرسائل أفضل في إیصال أفكاره وأهدافه من كتب الفلسفة الجامدة
لـك ، ت"ولادة"في رسائله لـ " ابن زیدون"كما اشتهر أیضا بكتابته في هذا الأدب؛ 

كمـا حمّـل كـلا منهـا بعضـا ممـا  ،عبّر فیها عن حبه لها ،التي كتبها بأسلوب فني سردي
كمـا تزخـر بعـض مـن رسـائله  جرى معه من أحـداث، أو مـا جـال فـي خـاطره مـن أفكـار،

 ،اقتباسـات مـن القـرآن الكـریم والسـنة النبویـةو معـارف علمیـة و بأخبار ومعلومـات تاریخیـة 
إضـافة ، ممـا یشـیر إلـى سـعة ثقافـة كاتبهـا ؛وشواهد شعریةقد حوت أیضا حكما وأمثالا و 

مـا  ،وغیـره" أبـي حیـان التوحیـدي"ئل من مثـل إلى شخصیات أخرى برزت في أدب الرسا
   .براعة العرب فیهیثبت تطور هذا الفن و 

، والأهمیــة البالغــة التــي تلعبهــا الرســائل فــي تبیــان عدیــد مــن للــدور الكبیــر نظــراو 
السیاسـیة، التاریخیـة والأدبیـة، المجتمعات؛ كالجوانب الاقتصـادیة، الجوانب المختلفة في 

لأن كــل نــص أدبــي فــي الرحلــة یعبــر عــن موقــف أو حــدث عاشــه الرحــال ثــم عبّــر عنــه و 
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وحظـي " ابـن حمـادوش"لـة وخلده في طیات رحلته؛ فقد حظر هذا الجـنس الأدبـي فـي رح
  .من تعریف وتنظیر ،النقاد قبلهباهتمامه والدارسین و 

: والرسـل ،القطیع من كل شيء، والجمع أرسال: الرسل«:من رسل: لرسائل لغةفا
الإبل والترسل من الرِّسـل فـي الأمـور والمنطـق كالتمهـل والتـوفر والتثبـت، وجمـع الرسـالة 

الترســل فــي الكـــلام التــوقر والــتفهم والترفـــق مــن غیــر أن یرفـــع " ابــن جنبـــة"الرســائل قــال 
  .1»صوته شدیدا

الترســل أو المراســلة أو المكاتبــة هــي ألفــاظ مترادفــة؛ إذ «أمــا فــي الاصــطلاح فــإن
، ویعرفهــا 2»أنهــا جمیعــا تــدل علــى معنــى واحــد وهــو التخاطــب بالكتابــة  أو بلســان القلــم

مــا یكتبــه امــرؤ إلــى آخــر معبــرا فیــه عــن شــؤون خاصــة أو «:بقولــه " جبــور عبــد النــور"
 ،وینطلق فیها الكاتـب عـادة علـى سـجیته[...] عامة، وتكون الرسالة بهذا المعنى موجزة 

فیرتفـع بهـا  علـى المعـاني الدقیقـة بلا تصنع أو تأنَّق، وقد یتـوخى حینـا البلاغـة والغـوص
مــن شــخص  4مكتوبــةفــإن الرســالة هــي قطعــة أدبیــة فنیــة ، إذا 3»إلــى مســتوى أدبــي رفیــع

 .مواضیع متنوعةكان بعید عنه لمناسبات مختلفة، و لآخر في م
  :الخصائص العامة لنثر الرسائل

  :ممیزات من أهمهائص و لنثر الرسائل خصا 

یــــراد دون لــــبس أو یحتــــاج إلــــى أن یفهــــم مــــا «هــــولأنــــه یخاطــــب الغیــــر، و : الوضــــوح -
 .5»إبهام

                                                           

 .338-335:، ص)رسل(للام، فصل الراء، مادة العرب، حرف ا ابن منظور، لسان -1

، )سد(، )2ط(، )1ج(جامعیة، الجزائر، ت ال، أدب الرسائل في المغرب العربي، دیوان المطبوعا)الطاهر(توات  -2
 .76:ص

 .122:س، ص.، م)عبد النور(جبور  -3

ائص الأدبیة والفنیة إن أغلب الباحثین والنقاد في تعریفهم أدب الرسالة یشیرون إلى أنها مكتوبة؛ لیبروزا الخص -4
 .ب والألفاظ، وهذا مالا یستشف في الشفهیة ولهذا فقد أهملوا الرسائل الشفهیةوالأسلو  فیها كاللغة

 .169:م، ص1996 ،)1ط(، في النثر العربي، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، )محمد(یونس عبد العال  -5
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ممــا یزیــدها استحســانا فــي الــنفس  الجمــال الفنــي وجــودة التعبیــر،العبــارات المســجوعة و  -
 .وقعا في القلبو 

بــه بنثــر الكتــاب فــي إعجا" الجــاحظ"إضــافة إلــى خصــائص أخــرى تحــدث عنهــا 
إنهم لا یقفون إلا على الألفاظ المتخیرة، والمعاني المنتخبة، وعلـى المخـارج « عامة فقال

وعلى الطبع المتمكن وعلى السـبك الجیـد، وعلـى كـل كـلام لـه  ،السهلة والدیباجة الكریمة
أصـلحتها مـن الفسـاد لتي إذا صـارت فـي الصـدور غمرتهـا و على المعاني او  ،ماء ورونق

وأشــارت إلــى فتحــت للســان بــاب البلاغــة، ودلــت الأقــلام علــى مــدافن الألفــاظ، و  ،مالقــدی
التــي و  ؛كــل خصــائص الرســائل النثریــة الجیــدة" الجــاحظ"هنــا لخــص ، و 1»حســان المعــاني

ومـــا ســـهل مخرجـــا  ،مـــا استحســـن مـــن معنـــىو  ،لا تحـــوي إلا علـــى مـــا اســـتجید مـــن لفـــظ
  .یصلح النفوسوتحمل ما یثلج الصدور و  ،التئاماو  ونطقا، وما أحكم رصفا

  : الهیكل أو البناء العام للرسائل

 افتتاحیـــة ثـــم عـــرض ومنـــه إلـــى خاتمـــة؛لبـــا مـــا تبنـــى الرســـائل مـــن مقدمـــة أو غا
 ،2»لتشـهد والصـلاة علـى النبـي والسـلامالبسملة والحمدلـة وا:فمما یراعى في الافتتاحات«

وهــي التــي تختــتم  بهــا الافتتاحیــة لیُنتقــل بعــدها للعــرض وهــو الــذي  )أمــا بعــد(ثــم لفظــة 
یتضــمن موضــوع الرســالة، ثــم لتُخــتم هــذه الرســالة وممــا یراعــى فــي هــذه الأخیــرة الألفــاظ 

تــــب ثــــم لیُك 3»)الســــلام(أو ) إن شــــاء الله(أو ) لا حــــول ولا قــــوة إلا بــــاb( «:التالیــــة مثــــل
  .تاریخ الرسالة

أمــا عــن طولهــا وقصــرها؛ فتختلــف الرســائل مــن مــوجزة إلــى متوســطة أو طویلــة 
فالإیجــاز یكــون فــي الرســائل الموجهــة إلــى خاصــة « ،مستفیضــة، فلكــل مقامهــا الخــاص
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فیكـــون فـــي الرســـائل الموجهــــة والملـــوك، أمـــا الإطنـــاب  1»النـــاس مـــن الحكـــام والمثقفـــین
  .وكذا رسائل الفتوحات والرسائل التربویة والوعظیة، 2»عامة الناس«إلى

ونظــــــرا لأهمیــــــة الرســــــائل والــــــدور الــــــذي تلعبــــــه فــــــي شــــــؤون الدولــــــة المختلفــــــة 
وبخاصـة فـي حضـرة الملـوك والسـلاطین،  ،تمعاتها فقد جُعل كُتابٌ خاصین للرسـائلومج

: وهــــذا مــــا جعــــل مــــن الواجــــب علــــى كُتابهــــا أن یجمعــــوا بــــین علــــوم وثقافــــات عــــدة منهــــا
  .م، واللغة المتداولة المألوفة من فصیح الكلا3»علم العربیة من النحو والصرف«معرفة

لإدراجــه فــي مطــاوي «حفــظ القــرآن الكــریمة الأمثــال والحكــم، و إضــافة إلــى معرفــ
، ناهیــك عــن معرفــة الأحكــام الســلطانیة والإمامــة والإمــارة، ومعرفــة العــروض 4» الكــلام

  .والقافیة وهذه خاصة بالناظم لا الناثر
  : أنواع الرسائل

  :معنى، فمنهاها الرسائل مبنى و دت؛ تنوعت لأجللما اختلفت المناسبات وتعد

ــور عواطــف الكُ « :الرســائل الاخوانیــة -1 تــاب وانفعــالاتهم وهــي تلــك الرســائل التــي تصَّ
ومــــــن الأصــــــدقاء والأصــــــحاب والنــــــاس عامــــــة،  ، فتكــــــون بــــــین5»الخاصــــــةومشــــــاعرهم 

الاعتــــذار  الشــــكر، العتــــاب، التشــــوق، التهنئــــة، التعزیــــة، المــــدح الهجــــاء،: عاتهاموضــــو 
  .6»الرسائل الوعظیة والدینیة«الاستعطاف وغیرها، إضافة إلىو 
  هي الرسائل التي تعالج شؤون الإدارة والتنظیم، وشؤون«و :الرسائل الدیوانیة -2
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الفتوحـات  ،المناشـیر ،العهـود: الصادرة عن دواوین الحكام، ومـن موضـوعاتها 1»الرعیة 
  .والحث على الجهاد وغیرها إضافة إلى الرسائل السیاسیة والحربیة والوصفیة

" ادوشابـن حمـ"نظرا لمكانة هذا الجنس وأهمیته في النفوس والمجتمعات، أبـى  
كـان عبـارة عـن  موقفا فیها؛ویخلد به حادثة عاشها في رحلته و  إلا أن یورد منه نموذجا؛

، صـوَّرها "الحسـین"لـه فـي ابنـه  3، رسـالة تعزیـة2"محمـد بـن حسـین"المفتـي  رسالة له مـن
كما هي مفتتحة بالبسملة والصـلاة والسـلام علـى رسـول الله، لیـذكر مـا حـلَّ بـه مـن حـزن 

حثــه فیهــا علــى ثــم لینتقــل إلــى الفقــرة الثانیــة التــي  ،"الحســین"شــدید لــدى تلقیــه خبــر وفــاة 
الصــــبر والتحمــــل عنــــد الفجــــائع لینــــال عظــــیم الأجــــر، مستشــــهدا فــــي هــــذا بآیــــات قرآنیــــة 

                                                           

 .111:س، ص.، م)فایز(یسي الق -1

من أصحاب المؤلف، كان مفتیا و خاطبا و مدرسا في جامع الحنفیة، تولى الفتوى : المفتي محمد بن حسین -2
 ،)الغوثي( دحمان وبن )مضانر  بن محمد( شاوش: ینظر .، في مدینة الجزائر)ه1101(الحنفیة مدة قصیرة سنة

 .103-102:ص الجزائر، أدباء آثار إلى الحائر إرشاد

الى الجناب الكريم  .﷽،الحمد U، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم«:یقول فیها 3-

ومحبة الأخوة وحسن الاعتقـاد، مولانا الفضل الكامل السيد  العالي جامع أصناف المعالي،الذي انتهت به أماني الوداد،
واليه، فقد بلغنا ما أحار الأذهان وأشجاها، وأطار النوم  . الحسني سيدي الحاج عبد الرزاق، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أفـاض على صحن الخد  من الأجفـان وأبكاها، وأضرم لواعج الأشواق وأذكى زواعج الاحتراق، بالذي صدع أعشار القـلوب، و 
بذلك مشاركة فيما لان أو خشن، والمظاهرة فيما قبح موقعه في النفوس أو حسن، من  ) كذا  (الدموع من الغروب، فـإننا  

من حلو و مر، فـأيقظ قـلوبا كانت من الغفـلة في سنة، ودعا إلى ما  ) كذا(المساهمة فيما ساء أو سر والمقـاسمة فيها يتحاول  
رحماه بما احتوى عليه من الموعظة  الحسنة، وندب إلى توخي جميل الصبر الذي إليه مصير كل    يقرب من رضاه تعالى و

تكلان، ومفزع كل ذي جزع لهفـان، ولقد كانت نفسي غريقة في أبحر حزنها، والعين بحكم الرقة البشرية جائدة واكف  
لقد رمانا الدهر بسهام صروفه فـأصمانا، مزنها، حتى أدركتني محنتك وموت ولدك فـأخذتني الصدمة وهيجت لي المنحة، فـ

وتعهدنا خطبة فهد عروشا وأركانا فـاصبر صبر الأجواد، إنما صبر الكريم على الرزينة أجمل، والله تعالى يلهمنا وإياكم  
  الصبر، ويعظم لكم الأجر، وريحكم من الفزع ويزيح عنكم هول الجزع، فـإن الصبر لابد منه، ولا محيد عنه، غير أن الثواب

لمن قدمه، ومن فـاته  فقد عدمه، فـاسلم نفسي و أخي فيما نزل بسيد المرسلين، فهو أولى بأن أفجع عليه من الآباء والبنين، 
ندب الله تعالى خاصة خلقه فقـال جل من  / وقد  . وها نحن على جناح السفر، فهيهات أن ننفـلت وأن يحصل لنا منه الظفر

فـاصبر صبرا جميلا، ومثلكم  : إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب، وقـال سبحانه: و اصبر وما صبرك إلا باU،وقـال: قـائل
بهذا أجدر، وأعلم وأشهر، وما هو إلا ريحانة الجنان، وشفيعا في الأبوين عند الرحمان، جعله الله من الذرية الحسنة والنطفة  

وعن قريب فقد مر على  . الصحيحين، كما لا يخافكمالطيبة وتقبله الله وجعله ذخيرة وذخرا يشفع وينفع،كما ورد بذلك في  
فـانا U وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا باU العلي العظيم من نزول  : مسمعكم الشريف ما هو في الصحيح، قـال سليكم

طيف، محمد بن  فهذه التسلية والتعزية من العبد الفقير الضعيف إلى مولاه الغني الل. الجسيم) كذا(هذا الخطب الفـاضح  
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فـــي ) التعزیــة(، وموضــوع رســالته )صـــاحب الرســالة(ثــم لیعــرف بنفســه  ،وأحادیــث نبویــة
بعبـــارات ســـهلة،  بمعنـــى واضـــح وتعبیـــر جیـــد، ،ختامهـــا، فكتبـــت بألفـــاظ جزلـــة، فصـــیحة

مــا أحــار «:تحســانا فــي النفــوس ووقعــا فــي القلــوب منهــامســبوكة، مســجوعة؛ مــا زادهــا اس
نها معان عظیمة عـن الصـبر والثـواب والأجـر، وضـم ، حمَّلها1»[...]الأذهان وأشجاها، 

الحدیث النبوي الشریف؛ فكانت رسالة أدبیة فنیـة، جیـدة فـي اقتباسات من القرآن الكریم و 
التــي لــم (یفــة فــي جملهــا، قــارن فیهــا محنتــه معناهــا ومغزاهــا، خفلغتهــا وأســلوبها، جمیلــة ب

  .في وفاة ابنه" ابن حمادوش"ومحنة ) یذكرها
 ؛إن أتى بنمـوذج واحـد منـهو  ،هذا الفن الأدبي توظیفا جیدا" ابن حمادوش"وظف 

تحـوي  ،ما یمیزه عـن غیـره مـن عبـارات مسـجوعةو  ،إلا أنه حوى كل خصائص هذا الفن
فقـد كتبـت مـن خطیـب مـدرس یفقـه صـنوف الأدب لـه مـن المرونـة  ؛رآناقتباسات من الق

  .الأدبیة ما له
  النـــــــــــــــــوازل

كثیــرا مــا یختلـــف علمــاء مجــال مـــا فــي مســألة أو قضـــیة مــن قضــایاه وتتضـــارب 
الأدلــة ه مثبتــا إیــاه بمجموعــة مــن الحجــج و آراؤهــم، فیقــوم كــل مــنهم بــالإدلاء بجوابــه ورأیــ

مشــافهة فــي مجــالس تجمعهــم، أو كتابــة فــي مؤلفــات خاصــة، مشــكلین مــا والبــراهین، إمــا 
الذین تقع لهم حوادث فیسـألون ساس هذا الفن هي نوازل الحجاج؛ أو  ،یسمى بفن النوازل

فتحــرر مؤلفــات فقهیــة مــن قضــاة أو مفتــین، تكــون مادتهــا فــي  ،عــن الحكــم الشــرعي لهــا
 هــا أو لبیــان الحكــم الشــرعي فیهــا،موضــوع الأحــداث الواقعیــة التــي رفعــت إلــیهم للبــت فی

عــادة مــا تبــدأ النــوازل بــذكر ســؤال و  ،هااتیــب هــذه المؤلفــات بحســب موضــوعحیــث یــتم ترت
   .النازلة ثم لیذكر بعدها الفتوى أو الحكم الشرعي فیها

                                                           

.150:ص س،.ابن حمادوش، م  -1  



 

95 

 

الفقهیة، فقد شارك في نوازل عـدة، بالعلوم العقلیة و " ابن حمادوش" نظرا لاهتمامو 
حیـث  ،مـن ثـم خلـّدهما فـي رحلتـهاز براعتـه وتفوقـه فـي الحسـاب، و ر ذكر نازلتین منها لإبـ

  . سجّل انتصاره على مخالفه في كل مرة
كــان موضــوع هــذه النازلــة تقســیم تركــة رجــل  ،)نازلــة فــي مســالة حســابیة فرضــیة( :أولهــا

دعّـــم رحا مفصـــلا والتفصـــیل فیهـــا بدقـــة، و بشـــرحها شـــ" ابـــن حمـــادوش"میـــت، حیـــث قـــام 
  .ن هذا التقسیمشرحه بجدولین یوضحا

، حیــث كــان )مســألة الفــرق بــین الفــرض والواجــب(فجــاءت تحمــل عنــوان  :وأمــا الأخــرى
موضوعها هو كیفیة التفریق بین الواجب والفـرض فـي الشـرع، والأسـس التـي یقـوم علیهـا 

أیضـــا واســـتدل علـــى هـــذا بكتـــب التفســـیر " ابـــن حمـــادوش"هـــذا التفریـــق، وقـــد فصّـــل فیهـــا 
  .بالتالي توظیفه توظیفا جیداا یبرز وعیه بهذا الفن و هذا مو  والفقه وغیرها،

یصـف مخالفـة فـي كلتـا النـازلتین بإدعـاء العلـم وضـعف " ابـن حمـادوش"وقد كـان 
وقع لبعض مدعي الحساب إشـكال فـي  « العارضة وقصر النظر ومنها قوله في الأولى

، فــي حــین یفتخــر فیهــا 2»ض مــن ادعــى العلــموقــد زعــم بعــ« الثانیــة قولــه فــيو  ،1»مســألة
    .بعلمه ومعرفته

التــي تتجلــى فــي اهتمامــه بــالعلوم و " ابــن حمــادوش"الذهنیــة العلمیــة لـــنظــرا للبنیــة و        
ازلتین أبــــرز قدرتــــه علــــى التحلیــــل طرحــــه فــــي النــــالعقلیــــة وبراعتــــه فیهــــا فــــإن مشــــاركته و 

ول التـي سـاقها فـي النـازلتین والتـي فصّـل فیهـا كیفیـة جـداالحساب الـدقیق انطلاقـا مـن الو 
كمــا ظهــرت بعــض  ،نصــیب كــل شــخص مــن التركــةو  ،العملیــات الحســابیة فیــهالتقســیم و 

في أسلوب جیـد یـؤثر فـي  من ثم صیاغتهادراته اللغویة في تبسیط الفكرة وشرحها و من ق
  .ي النازلة الثانیةقد تجلى هذا خاصة فالمتلقي ویقنعه برأیه وبالحل الذي وصل إلیه و 
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الأدلـة؛ إمـا ن الحجـج و یسـتدل فـي كـل مـرة بمجموعـة مـ" ابـن حمـادوش" قد كانو    
الإتیـان بـأقوال أو كتـب المتخصصـین فـي ذلـك ككتـاب  أو ،الحسابیة العملیاتبالمنطق و 

ســـتدلال بآیـــات مـــن القـــرآن أو بالا ،وهـــذا فـــي النازلـــة الأولـــى" ســـیدي خلیـــل"لــــ )الفـــرائض(
ا  تظهر براعته فـي علمـي هذا في النازلة الثانیة، ومنهمالرسول الأمین و  الكریم وأحادیث

معرفتــــه بالحــــدیث النبــــوي الشــــریف كمــــا یبــــرز تمكنــــه فــــي الحســــاب والفــــرائض وعلمــــه و 
  .البراهین المناسبةلحجج و استخدام ا
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  النثر السردي: لثالمبحث الثا
ة اللفظیـة، والـذي یتمیـز بأسـلوبه النثر السردي؛ هو النثر الذي یعنـى فیـه بالصـنع

ابـن "عـدة، وظـف یندرج  ضـمن هـذا النـوع مـن النثـر أجنـاس حیث   ؛السردي القصصي
  :  ومنهافي رحلته ما عرف من هذه الأجناس،  "حمادوش

  المقامة:أولا

ابــــن "حــــالات مختلفــــة عاشــــها ا الجــــنس الأدبــــي لیعبــــر عــــن مواقــــف و جــــاء هــــذ
القضــایا الاجتماعیــة التــي یعیشــها المجتمــع  لیكشــف بعضــا مــنو  فــي المغــرب" حمــادوش

معبـر عنهـا لمـا الهجـري فكـان جـنس المقامـة خیـر  )12(المغربي فـي القـرن الثـاني عشـر
  .له "ابن حمادوش"لإتقان یحویه من خصائص وسمات، و 

المقامــة لـــون مــن ألـــوان النثــر العربـــي الأصــیل، وجـــنس مــن أهـــم أجناســه، ومـــن و 
ــ ي الهجــر ه واكتملــت صــورته فــي القــرن الرابــع ورت ملامحــأكثرهــا انتشــارا، ذلــك الــذي تبل

  ).ه398ت( "بدیع الزمان الهمذاني"على ید
المجلــس : تحمــل بعــدین لغــویین وهمــا) مقــو (مــأخوذة مــن مــادة إن لفظــة مقامــة ال

المجلــس، ومقامــات  :المقــام والمقامــة« والجماعــة مــن النــاس؛ فجــاءت فــي لســان العــرب
: ماعـــة یجتمعـــون فـــي مجلـــس مقامـــة، والمقامـــة والمقـــامویقـــال للج [...]مجالســـهم: النـــاس

ثم تطورت لتدل علـى حـدیث الشـخص فـي  ،1»السادة: الموضع الذي تقوم فیه، والمقامة
  .المجلس وبهذه الدلالة استعملت المقامة
فقــد أثــارت جــدلا فــي أوســاط الدارســین فانقســموا أمــا عــن معناهــا الاصــطلاحي 

قسمین بین من عدَّها قصة فنیـة وبـین مـن یـرى أنهـا جـنس مسـتقل بذاتـه لـه سـماته التـي 
ــــزه عــــن أي شــــكل قصصــــي آخــــر؛ فمــــن القســــم الأول  الــــذي یعرفهــــا  "محمــــد عــــزام"تمی

قصــــة قصــــیرة تــــدور حــــول بطــــل وهمــــي، یــــروي أخبــــاره راویــــة وهمــــي ) المقامــــة(«:یقولــــه
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العقـدة –تقـوم علیهـا القصـة «أمـا القسـم الثـاني فیـرى أن مـن أهـم العناصـر التـي ،1»اأیض
  .2»وهو ما تفتقده في رأیهم المقامة، ولهذا یُسمى خبرًا أو حكایة أو سردًا -وحلها

فنیـة تنـتظم فیهـا أحـداث معینـة، یرویهـا راوٍ،  ومنه إذن فـإن المقامـة قطعـة أدبیـة
  :والواجب توفرها فیها، وهيمل مسجوعة، لها عناصرها الخاصة و بألفاظ غربیة وج

  .وهو الذي یروي الأحداث :الراوي -
  .وهو ما تدور حوله الأحداث، والذي یتصف عادة بالاحتیال والتسول :البطل -
ــان -  احــداث، ولقــد اهــتم بــه المؤلفــون حتــى ســمو وهــو المكــان الــذي تــدور فیــه الأ :المك

  .مقاماتهم باسمه
والزمــان الحقیقــي، فیكتــب فــي زمنــه الحاضــر  المقامــةوعــادة مــا یتشــابه زمــان  :الزمــان -

ولا یكــاد یتجــاوزه، كمــا نجــد بعضــا مــن كتابهــا یتفلتــون منــه، فتســرد الأحــداث فــي أزمنــة 
  .متفاوتة جداً 

  :أسلوبهاو  لغتها

 3»شكل أدبي جمیـل، وبلغـة حیـة مموسـقة، فـي قالـب سـردي«في تصاغ أحداث المقامة 
  الزخرفة مثقلة بألوان«یضا بأسالیب مسجوعة، قصصي جمیل، كما تصاغ المقامات أ

إلـى  إضـافة، 4»الألفـاظ، وبالمصـنوع مـن الأسـالیب مـن والزینة والتصور، تهتم بالغریـب 
  .الأمثال والحكمتحلیتها بالشواهد الشعریة و 

  :موضوعاتها

إضـافة إلـى الشحاذة  ،الكدیةأهمها موضوع الاحتیال و  ،للمقامة موضوعات عدة
الموضـــوعات الوعظیـــة، ناهیـــك عـــن الموضـــوعات الاجتماعیـــة وبخاصـــة تلـــك المشـــاكل 
التـــي تعـــاني منهـــا الطبقـــات الوســـطى، كمـــا تعـــرض أحیانـــا بعضـــا مـــن العـــادات والتقالیـــد 
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تبعـا لاخـتلاف هـذه المواضـیع تختلـف ، و وغیرها من الموضوعات التي لا یمكن حصـرها
إضـافة إلـى  اف تربویة، أخلاقیة وأخرى تعلیمیة، ناهیك عن الترفیهیـة،من أهد الأهداف؛

  .1»حاجات مثل إظهار البراعة والتمیز ضمن البیئة الثقافیة العربیة«إشباع
" أبـو القاسـم الحریـري"ویلیه " بدیع الزمان الهمذاني"أما عن روادها فأول روادها 

 محمـــــد"، و)م1871/ه1288ت"(الیـــــازرجيناصـــــیف "«قـــــدیما، أمـــــا حـــــدیثا) ه516ت(
حــافظ "، و)حــدیث عیســى ابــن هشــام(لــه كتــاب الــذي  )م1930 /ه1348ت( "المــویلحي

  .2»)م1932/ه1351ت " (إبراهیم
ـــریین فـــي العهـــد العثمـــاني، فلعـــل أظهـــرهم فـــي المقامـــة  أمـــا عـــن الكتـــاب الجزائ

الـذي أورد و ، "ابن حمادوش"، إضافة إلى )التحفة المرضیة(في كتابه " محمد بن میمون"
الأولــى كانــت بــلا ؛ مقامــات كلهــا مــن إنشــائه، كتبهــا وهــو فــي المغــرب فــي مؤلفــه ثــلاث

والأخطـار ي مروا بهـا عنـد خـروجهم مـن تطـوان، وصف فیها حالتهم الصعبة الت عنوان،
إضافة إلى وصفه المعـالم البـارزة فـي كـل مكـان  ،التي تعرضوا لها ممن یسمیهم العربان

وهــذا نمــوذج منهــا یقــول  ،وغرائــب مــا شــاهده أثنــاء الطریــق ،مــن الطریــق كــواد المخــازن
ه ا بــــوادي بوصـــــفیحة، فاســــتقل بإصـــــلاحصــــفر، فبتنـــــیــــوم الســـــبت الثــــامن عشـــــر «:فیــــه

ومنـه إلـى وادي المخـازي  ،لعلـي أدرك بـه المرغـوب ،للصفیحة، ومنه إلى وادي الخـروب
  . 3»لما قتل فیه الغازي ومنه  تعدینا  على بلاد یقال لها القصر، فلیس یسكنها حر

ســلبیة التــي صــادفها ر الفــي الكشــف عــن بعــض الظــواه"ابــن حمــادوش"لــم یتــوان 
انتشـــار أثنـــاء رحلتـــه والتـــي كانـــت صـــادمة ومعبـــرة عـــن فســـاد الأخـــلاق وشـــیوع الفســـاد و 

المقامــة (المقامــة الثانیــة التــي ســمّاها متعاضــه مــن كــل هــذا فــي فقــد عبّــر عــن ا الرذیلــة؛
فنـدق الرحبـة،  المسـمىكلـة، التـي بـات فـي أحـد فنادقهـا و فتـدور أحـداثها فـي هر ) الهركلیة
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تشـــاجر أهلهـــا ف هـــذه اللیلـــة ومـــا ســـمعه مـــن جلبـــة وضـــجیج أثنـــاء اللیـــل الـــدامس و فوصـــ
الأخلاقي المنتشـر فـي اعي و نساء ما أثار استیاءه مبینا بذلك حالة الفساد الاجتمرجالا و 

 ،الحمــد b « ممــا جــاء فــي هــذه المقامــةقــرر عــدم العــودة إلــى هــذا الخــان و  قــدمكنــاس، و 
، أسـفاري هركلـة، فنزلـت بهـا فـي خـانلت فـي بعـض ، إلى أن دخحدى بي حادي الرحلة
فلـذلك لا  ،أو كنائس الرهبان بل لا شك أنه من أبیـات العصـیان ،كأنه من أبیات النیران

1»ناظر ولا ینشرح له الخاطر یسر به
.  

اء وعن المقامة الثالثـة فجـاء یصـف فیهـا حالتـه مـع النـاس والـدنیا وقـرب أجلـه جـرَّ 
لـك التـي سـبب لـه وامـرأة رمزیـة لعلهـا زوجتـه مـن جهـة أخـرى؛ ت ،خسارة تجارته مـن جهـة

لما أن جرى القضاء المحتـوم، والأمـر الملـزوم، بـأن «:التعب والنكد، ومما جاء فیها قوله
خــف الــریش، وأكــل الجــویش، ومضــض العــیش، فخلفنــي الجــیش، وكثــر الصــرف، قصــر 

وصـعبت التجـارة  فارتفعـت الأقـران ،غلـب الزمـانان و وجفت الأخوان وقلـة الأخـد الطرف،
  .2»سهلت الخسارة قرنت بجارة غرة عیشتها مرةو 

ریخ تألیفهــا، حامـد الله ســبحانه مقاماتـه بمقدمــة ذكـر فیهــا تـا" ابـن حمــادوش"افتـتح 
هــــا بأبیــــات شــــعریة فــــي نفــــس ملیخت وبعــــدهاتعــــالى ثــــم لیــــدخل إلــــى صــــمیم الموضــــوع و 

اث الواقعیــة هــو الراویــة لأحــداث المقامــات، تلــك الأحــد" ابــن حمــادوش"فكــان ، ضــوعالمو 
، تـدور أحـداثها فـي ا الأخـرى ممـن لقـیهم أو بـات عنـدهمشخصیاتهالتي كان هو بطلها و 

؛ حـداث أو زمــن لا یبعـد عنــه بكثیــر ومكـان واقعــي معلــومزمـان واقعــي هـو زمــن وقــوع الأ
  .مكناس وفي الثانیة كان فندق الرحبة بها طوان إلىكان الطریق من تففي الأولى 

ع، بألفــاظ فصــیحة، ، وأســلوب قصصــي مســجو مقاماتــه فــي قالــب ســرديال وردت
والرمـــــز، وبـــــألوان الزخرفـــــة والزینـــــة، تحلیهـــــا بعـــــض الشـــــواهد القرآنیـــــة مثقلـــــة بالتصـــــویر 

 الشـعریة تلـك التـي اختتمـت بهـا كـل مقامـة، ومنـهالأبیات والأحادیث النبویة، ناهیك عن 
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أكمـــل وأفضـــل مـــن الوجهـــة الفنیـــة المحضـــة، إذ لا «تعتبـــر" ابـــن حمـــادوش"فـــإن مقامـــات 
  .1»ینقصها عنصر الحكایة ولا الخیال  ولا طرافة الموضوع ولا الرمز

بــل  ،بــيأجــاد فــي توظیفــه جــنس المقامــة الأدو  "ابــن حمــادوش"لهــذا فقــد أحســن و 
لك أنها حـوت كـل مـا ذ توظیفا؛تألیفا و  "ابن حمادوش"لعله أفضل الأجناس التي یتقنها و 

   .مضمونایمیزها شكلا و 

  القصــة: انیاـث

ذلـك أن فـن الرحلـة یـنقض إدعـاء بعـض  ؛تربط فني الرحلة والقصة علاقة وطیدة
معــرفتهم لــه؛ حیــث یعتبــر خیــر دلیــل علــى  النقــاد بعــدم معرفــة العــرب لفــن القصــة قــدیما؛

 ،إیـــاب یســـرد أحـــداثها الرحـــال نفســـه فـــي أغلـــب الـــرحلاتفمـــا الرحلـــة إلا قصـــة ذهـــاب و 
مـــن قصـــص تعبـــر عـــن اهتمـــام الرحـــال  ناهیـــك عمـــا تحملـــه الـــرحلات ،بمضـــمون واقعـــي

إضـــافة إلـــى روح  ،نفســـیة عاشـــها الرحـــال أثنـــاء رحلتـــهتكشـــف عـــدة جوانـــب اجتماعیـــة و و 
حتاجهـا الرحـال البعیـد عـن الأهـل التي یو  ،بها قارئها سة التي تحملها لتمتعالمؤانو الأنس 

  .الأوطانو 
أم تلیــدة ، الأكثــر انتشــارا وجــدلا، أولیــدة هــي والقصــة، مــن الفنــون الأدبیــة النثریــة

ـــدیم، فعـــن معناهـــا اللغـــوي یقـــول واردة فـــي تراثنـــا الأدبـــي) قصـــة(ذلـــك أن لفـــظ  ـــن" الق  اب
: یقصــــه قصــــا وقصصــــا هخبــــر  هعلیــــوقــــص  ،وهــــو القصــــص الخبــــر :القصــــة«:"منظــــور

الخبر المقصوص، بالفتح، وضع موضع المصـدر حتـى صـار أغلـب  :والقصص ،أورده
خـرج : ویقـال ،القص إتباع الأثر ،جمع القصة التي تكتب: القاف بكسر والقصص علیه

القــاص یقــص القصــص : فــلان قصصــا فــي أثــر فــلان وقصــا وذلــك إذا اقــتص أثــره وقیــل
  .تتبعهإذا فالقصة لغة هي إیراد الخبر و ، 2»لإتباعه خبرا بعد خبر
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ـــة  القصـــص«:أمـــا فـــي الإصـــلاح فیعرفـــه إبـــراهیم صـــحراوي بقولـــه إذن هـــو روای
یغلــب  ،بیانـه والإعــلام بـه وتتبـع أجزائــه جـزءا مـن بدایتــه حتـى نهایتـهالحـدیث أو الخبـر و 

حكایـة «:بقولـه "شریبیط احمـد شـریبیط"، ویعرفه 1»تعلقا بماضین سالفینعلیه أن یكون م
محــــددة بــــأطر فنیــــة عامــــة تمیزهــــا عــــن بقیــــة الفنــــون الأدبیــــة [...] تســــرد حــــوادث معینــــة

ومنـــه إذن یمكـــن القـــول أن القصـــة تـــروي حـــدثا معینـــا بلغـــة أدبیـــة، وأســـلوب  ؛2»الأخـــرى
شــیق، تتضــافر أحــداثها وأجوائهــا التحلیلیــة والواقعیــة بقصــد الإفــادة وخلــق متعــة فــي نفــس 

  .القارئ
ى عمــلا قصصــیا إلا إذا یســمالعمــل القصصــي لا یســتوي و  :عناصــر العمــل القصصــي

  :توفرت فیه مجموعة من العناصر هي
  بوصـــــفها« والتـــــي لابـــــد أن تقنـــــع القـــــارئ وتـــــؤثر فیـــــه، حیـــــث تتحـــــدد: الشخصـــــیة -1 

ـــى الـــدوافع3»وتصـــرفاتها مـــن إشـــارة وحركـــة وصـــفات نفســـیة الحـــوافز التـــي و  ، إضـــافة إل
  .رئیسیة وثانویة ؛شخصیات القصة على نوعینبعمل ما، و تدفعها للقیام 

السلســلة مــن الوقــائع المســرودة ســردا  « ویقصــد بــه ،وهــو أهــم عنصــر فیهــا: الحــدث -2
حیـــث یعنـــى بتصـــویر الشخصـــیة أثنـــاء عملهـــا ولهـــذا « ، تتحـــرك فیـــه الشخصـــیات4»فنیـــا

  .الفاعل؛ الفعل و 5»تطلَّب اهتماما كبیرا به، فهو خلاصة هذین العنصرین
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وهذا لا یتـأتَّى إلا   1»الحادثة من صورتها الواقعة إلى صورة لغویة«وهو نقل: السرد -3
اللغــة التــي تســتخدم فــي الحــوار بــین الشخصــیات تعبیــرا عــن أفكــارهم  ؛مــن خــلال اللغــة

  .أن تلائم الحالة النفسیة والمستوى الثقافي للشخصیات ومن ثم وَجَبَ  ؛وآرائهم
تشـــابك الحـــدث وتتابعـــه حتـــى یبلـــغ « وهـــي تـــأزم الأحـــداث جـــراء ):الحبكـــة(العقـــدة  -4

  .2»الذروة
ـــاء  – 5 ویقصـــد بـــه البنـــاء المحكـــم الـــذي یـــتم فیـــه الـــربط بـــین الأحـــداث  ):الشـــكل(البن

  .القصصیة لتشكل قصة متكاملة والشخصیات
وهمــا زمــان ومكــان وقــوع الحــدث وعــادة مــا تحتــوي القصــة أزمنــة  :الزمــان والمكــان -6

أمـا إن كانـت قصـة  وأمكنة مختلفة، لكنها متقاربة فیما بینها، لأنها تعالج أحداثا متعددة،
مكــان  حــدثا واحـدا محــددا فیكـون الزمــان فیهـا قصــیرا والمكـان محــددا وهـوقصـیرة، تعـالج 

  .وقوع الحدث
أو ما یسمى بلحظة التنـویر، ونعنـي بـه ذلـك الانفـراج الـذي عـادة مـا یكـون  :النهایة -7

تبلـغ ذروة التعقیـد تتجـه نحـو «في نهایة القصـة، وبعـد تشـابك الأحـداث وتأزمهـا، فبعـد أن
  .3»انفراج یتضح من خلاله مصیر الشخصیات

ـــرة والمضـــمون -8 ـــم یســـنده مضـــمون أو  :الفك ولكـــن هـــذا الشـــكل لا یكفـــي وحـــده إذا ل
فیضـــیف لـــه مـــن  ترتیبــه؛ فـــي تنظیمـــه و نـــى علیـــه القصــة، یـــتحكم فیـــه القــاصموضــوع تب

قصــة فــإن كــان كاتــب ال «فكــره وعــادة مــا یعبــر عــن نظــرة الكاتــب وآرائــه وتجاربــهخیالــه و 
رهافـة كتاباتـه یـتم إدراكهـا والشـعور بهـا علـى یاة ویفسرها جیدا فـإن عمـق ودقـة و یفهم الح
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إلیــه والإقنــاع بــه  ولهــذا وجــب أن یكــون ذا هــدف راقٍ یحــاول الكاتــب الوصــول ؛1»الفــور
وهنـا یتضـح  ،2»الموضوع الـذي تبنـى علیـه القصـة لا یكـون دائمـا ایجابیـا فـي أثـره« لكن

ـــدور الهـــام الـــذي یلعبـــه القـــارئ نفســـه؛ أن القـــراءة النشـــطة والجیـــدة تثـــري العمـــل «ذلـــك ال
اختلفــت القصــص وموضــوعاتها وبالتــالي آثارهــا ، ومنــه 3»الأدبــي وتجعلــه حیــا وذا قیمــة

   .ونتائجها؛ ما أدى إلى ظهور أنواع منها ذات أهداف مختلفة
قصــص، اختلفــت فــي ) 08( بهــذا الجــنس فــأورد منــه ثمــانِ " ابــن حمــادوش"اهــتم 

أحمــد "قصــة تاریخیــة تســرد أحــداث ثــورة  ،موضــوعاتها ورواتهــا؛ فجــاءت الأولــى بروایتــه
شاهدها بنفسـه حیـث كشـفت هـذه القصـة و التي عاصرها  "عبد الله"طان ضد السل "الریفي

بعــد الثـورة و  جانبـا اجتماعیـا فیهـا عاشـه المجتمـع أیـامالمغـرب، و  جانبـا سیاسـیا فـي تـاریخ
، فـوردت النفسـیة المختلفـة "ابـن حمـادوش"لات آخر نفسي یكشف حاانتصار السلطان، و 

ا عنوانــه الخــاص؛ فــالأول یحمــل القصــة مقســمة فــي بنائهــا إلــى ثلاثــة أجــزاء، لكــل منهــ
المؤلـف یصـف ثـورة حـاكم  -وتحته عنوان صغیر آخـر-سبب تهیأ العرب لأكلنا «عنوان

ثـــم المعركـــة التـــي " أحمـــد الریفـــي"؛ یصـــف فیهـــا تجبـــر 4»تطـــوان علـــى الســـلطان عبـــد الله
قریبا من مدینـة فـاس والتـي فـر في قنطرة وادي سبو " السلطان عبد الله"وقعت بینه وبین 

  . یقول المؤلف أنها سبب طمع العرب فیهمبعد انهزامه، و " أحمد الریفي"فیها 
لـــه عنـــوان فقـــد بـــدأه ، 5»"الریفـــي"العـــودة إلـــى ثـــورة « أمـــا الجـــزء الثـــاني والـــذي حمَّ

 ،لمغـــربوحبـــه للســـلطة وكیـــف رفضـــه أهـــل ا "أحمـــد الریفـــي"لیعیـــد ســـرد تجبـــر  بالحمدلـــة
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مـــن ثـــم قتلـــه  "أحمـــد الریفـــي"لیـــذكرنا بیـــوم المعركـــة حیـــث یســـرد بالتفصـــیل كیفیـــة هـــروب 
  ".تطوان"الدخول برأسه إلى و " المولى عبد الله"طرف رجال 

لـه عنـوان  )تمـام قصـة السـلطان(ثم ینتقل المؤلـف للجـزء الثالـث والـذي حمَّ
وهـذا  ؛1

وقـد  ،تابعین لهذا الجزء ثانیـاو  ،الجزأین السابقین من جنس القصة أولا ما حملني أن أعد
المـــــولى "، ومعركتـــــه مـــــع أخیـــــه "الریفـــــيأحمـــــد "ســـــرد فیـــــه أعمـــــال الســـــلطان بعـــــد مقتـــــل 

  .، وفراره بعد انهزامه هو الآخر"لأحمد الریفي"، الذي كان حلیفا "المستضيء
ء الفنـي للقصـة العربیـة؛ ذلـك یلتزم المؤلف في بناء قصته وسرد أحداثها بالبنـا لم

أحــداثها  ي الجـزء الأول عــرض سـبب المعركــة و أنـه وقــع فیمـا یســمى بتكـرار الأحــداث؛ ففــ
، التفصیل في هـروب الریفـي ثـم قتلـه الجزء الثاني مع شيء منفي لیعید هذین الحدثین 

 .ما حدث بعدهاو " المستضيء"مع " السلطان"معركة لیواصل سرد الأحداث زمنیا من 
وقــد كانـت القصــة واقعیـة فقــد جـاءت بزمانهــا ومكانهـا وشخصــیاتها، وأحــداثها  أمـا

خاصــــة وأنــــه كــــان ) الخیــــال كعنصــــري التشــــویق أو(مــــن الإضــــافات  اقعیــــة دون أيالو 
  .حاضرا فیهاشاهدا، و 

البسیط الخـالي مـن ألـوان أما عن لغته وأسلوبه فیها فقد كان كما عهدناه بأسلوبه 
العدیـــــــد مـــــــن الكلمـــــــات العامیـــــــة ظ المتداولـــــــة التـــــــي تتخللهـــــــا الألفـــــــا والبـــــــدیع ذالبیــــــان و 

قـال ننصـروا : (، ناهیك عن الأخطاء النحویة التي تملا القصة منهـا)یبلس /لابس(:منها
، فمــائتي صــندوقا مــن الــذهب/ صــندوق مــن الــذهب ،العســكریین الــذین/ العســكریین التــي

لـم تـرد كمـا هـي معروفـة بـل  وغیرها إضـافة إلـى لتلـك الألفـاظ التـي) فمائتا قنطار/قنطار
  ). واد سبو/الدواب، واد سب/ الدو ،بقیمتها/بقیتها( :وردت ناقصة منها

اطلاعـه علـى ه و التـي كانـت كـل منهـا دلـیلا علـى قراءتـوعن الخمس الأخریـات، و 
أن جلهــا خاصــة و  ،ه بالحقبــة الزمنیــة التــي جــرت فیهــاعلمــالكتــب التــي حوتهــا ومعرفتــه و 
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فكانـت " لكردبـوسابـن ا "لــ) كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفـاء( حقیقیة منقولة من اقصص
قصــة مــع (مكانتــه العلمیــة، حیــث وردت الأولــى مــنهن تحــت عنــوان  بــذلك تثبــت علمــه و 

ـــى لســـان ") الخیـــزران" زوجـــة " العبـــاسبـــن زینـــب بنـــت ســـلیمان "حیـــث جـــاء أحـــداثها عل
 ،كـــان وزمـــان واحـــدفـــي م ،الأولـــى، فجـــاءت القصـــة قصـــیرة تـــروي حـــدثا واحـــدا" المهــدي"

" الخیــزران"بــین زوجتــه الثانیــة " المهــدي"معلــوم ومحــدد؛ حیــث جــرت فــي قصــر الخلیفــة 
لیلـة هـذه التـي جـاءت القصـر ذ" بـن الحكـم الأمـويمـروان "بنت الخلیفـة الأمـوي  "ماریة"و

؛ ذلـك أنهـا لـم فعلتهـا أیـام خلافـة بنـي أمیـةأكرمتها بـالرغم مـن و " الخیزران"مهانة  فآوتها 
  .قدرهاأو تكترث لشأنها  و  "الخیزران"بل الوفد الذي أرسلته تستق

بأحــداث متسلســلة؛ مفتتحــة بوصــف المكــان  ،وردت القصــة فــي بنــاء فنــي مرتــب
هـا ومن ،"ماریـة"لــ "الخیزران"ثم لتنقل إلى الحبكة وهي وقت طرد  ،الذي تدور فیه أحداثها

تهـــدف هـــذه و  ،القیـــام بواجبهـــاالتـــي تكمـــن فـــي اســـتقبالها و والانفـــراج و إلـــى لحظـــة التنـــویر 
  .نساني؛ ألا وهو العفو عند المقدرةإ و القصة إلى تأصیل مبدأ أخلاقي 

ـــام الخلیفـــة  ـــة فهـــي قصـــة حـــب جـــرت أحـــداثها فـــي البصـــرة أی أمـــا القصـــة الثانی
" جعفـــر البرمكـــي"و -وهـــو راوي القصـــة -"إبـــراهیم الموصـــلي"، ذلـــك أن "هـــارون الرشـــید"

شــرائها فــذهبا إلـــى " البرمكـــي"عا عــن جاریـــة تبــاع فــأراد ســم" هــارون الرشـــید"وهمــا وزیــرا 
بكائهــا حبكــة والتــي كانــت وقــت شــرائه لهــا و هنــا الو  ،البیــت الــذي تســكنه وكانــت تعــرض

التـي بـدت فـي تنتقـل إلـى لحظـة الانفـراج و ثم ل ،لضیق وفقر الحالومولاها على فراقهما، 
  .بالتالي تیسر حاله وزوجتهلهما ثم ذهابه إلى القصر معه وإكرامه و " البرمكي"تزویج 

المعــروف " الحســین بــن منصــور"أمــا ثالثهمــا فكانــت قصــة لأشــهر المتصــوفة، و 
، "المقتـــدر"أیـــام الخلیفـــة ) 309(ثلاثمائـــة ؛ قصـــة ســـجنه وإعدامـــه ســنة تســـع و "جالحـــلا"ــــب
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الربوبیــة هدا علیهــا، فقــد ســجن بحجــة ادعائــه وقــد كــان شــا 1"أبــو بكــر الصــولي " یرویهــا
)بالحلول (وقوله 

  .فكان في كل مرة یؤخذ ویجلد إلى أن أعدم 2
أما القصـة الرابعـة فقـد كانـت قصـة مـن أشـهر القصـص فـي تاریخنـا الإسـلامي؛ و 

  .قصة الفیل، یرویها المؤلف على لسان بعض المؤرخین
ذه القصــص فــي جلهــا بأســلوب بســیط وعبــارات ســهلة بألفــاظ فصــیحة وردت هــ

متداولة فكانت قصصًـا واقعیـة منهـا مـا كانـت تـروي حـدثا تاریخیـا أساسـیا ومنهـا مـا دون 
ذلك، التزمت في بنائها القصة العربیة؛ مـن دون تقـدیم أو تـأخیر فـي الأحـداث أو ثنائیـة 

ت براویــة أصــحابها وقــد نقلــت بلفظهــم الزمــان والمكــان، مــن دون تكــرار أو إضــافات، كانــ
  .ودون تغییر أو تعدیل

 ؛جیـدا اوظـف فـن القصـة توظیفـ" ابـن حمـادوش"یمكننا القـول وفقـا لمـا سـبق أن 
وإن اعتمـدت نوعـا واحـدا  ،خصائصـهالنمـاذج فـن القصـة بكـل عناصـره  و  فقد مثّلت هـذه

  .منه وهو القصص التاریخي
 ـةـــایــــكــــالـح:اــالثـــث

ــــة،  ؛قــــدم الفنــــون الأدبیــــة وأعرقهــــا، مــــن أكثرهــــا اســــتعمالا وانتشــــارامــــن أ الحكای
حكیت فلانـا، وحاكیتـه فعلـت مثـل : كقولك: الحكایة: حكى« في اللغة من) حكى(فالجذر

حكـوت عنـه حـدیثا ه أو قلت من قوله سواء لم أجاوزه، وحكیـت عنـه الحـدیث حكایـة و فعل

                                                           

وقد یعرف بالشطرنجي، عاصر ثلاثة من هو محمد بن یحي بن عبد الله، أبو بكر الصولي : أبو بكر الصولي -1
في أخبار ) خ- اقالأور (الراضي والمكتفي والمقتدر، من أكابر علماء الأدب له تصانیف، منها عباس، خلفاء بني ال

ا، توفي سنة وغیره) خ-الحلاج(العباس وأشعارهم، وله أدب الكتاب، أخبار القرامطة، الغرر، أخبار 
 .07، الجزءعلاملأالزركلي، ا :ینظر). م946/هـ335(

من أفكار المتصوفة، وتسمى بظاهرة الحلول والاتحاد؛ مفادها أن الله قد حلَّ في جمیع مخلوقاته، في : الحلول -2
جودات المشاهدة والمحسوسة في هذا الأشجار والإنسان، البحار؛ بمعنى أن المخلوق عین الله تعالى، فكل المو 

 .الكون هي ذات الله تعالى وعینه، تعالى الله عن ذلك علواً كبیراً 
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كـــي الشـــمس حســـنا ویحاكیهـــا فـــلان یح :فـــي معنـــى حكیتـــه، والمحاكـــاة المشـــابهة، تقـــول
  .1»رسخشددتها وحاك الشيء في صدري حوكا، أحكیت العقدة أي بمعنى، و 

هـي «وتعد هذه الدلالة اللغویة موجها للدلالة الاصطلاحیة، فالحكایة اصـطلاحا
اكاتــه، لكــن عــن مصــدر ومثــال ســابق، ونقلــه كمــا هــو دون نقــل الحــدیث وتقلیــده أي مح

تجـــاوزه أي دون زیــــادة فیــــه أو نقصــــان، والحــــدیث فـــي هــــذا الســــیاق هــــو الحــــدث الواقــــع 
، إذا فــإن الحكایــة هــي 2»بطبیعــة الحــال، فــاحتفظ المعنــى الجــاري بالنقــل وأغفــل المصــدر

فــن فــي غایــة « الحكایــةو  ،بأمانــة مــن دون زیــادة أو نقصــانكــل ســرد لأحادیــث الســابقین 
القــدم، مرتكــز علـــى الســرد المباشـــر المــودي إلــى الإمتـــاع والتــأثیر فـــي نفــوس الســـامعین 

ـــه الأشـــیاء الخیالیـــة والمغـــامرات الغریبـــة ومنـــه إذن نستشـــف أن  ،3»یتخـــذ موضـــوعا ل
  .ها عن غیرها من الأجناس السردیة القصصیة الأخرىللحكایة میزات وخصائص تمیز 

  :ممیزات الحكایة

 .4»)ألف لیلة ولیلة(حالة في حكایات كما هي ال« الاعتماد على العجائب والخوارق -
 .تدور موضوعاتها حول الأشیاء الخیالیة والمغامرات الغریبة -
كما هـي « عامة ومرموزة،الإیجاز في خصائص الشخصیات وطرحها ضمن خطوط  -
 .5»لافونتینو ) كلیلة ودمنة(لحالة في حكایات ا

بحیـث تجـذب انتباهنـا بمـا تمثلـه مـن «أن تكون شخصیة البطـل فیهـا شـاحبة الملامـح، -
6»معاني البطولة أو المهارة ولیس بقسماتها الإنسانیة

. 
  .ینمعإلى الإمتاع في نفوس السااعتمادها على السرد المباشر المؤدي  -
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  .إضافة إلى هذا فإنها تتمیز عن القصة والروایة، بالأساطیر والخرافات التي تحویها
تكـــون مـــوجزة عـــن القصـــة ذلـــك لاعتمادهـــا التبســـیط وعـــدم الخـــوض فـــي التفاصـــیل  -

 .هسردها المباشر لو  1»قصدها المعنى الرمزي«إضافة إلى
أنها أحادیث السـابقین المـأخوذة عـنهم بأمانـة ومـن دون زیـادة أو نقصـان ولـو قلَّـت  -

هــذه المیــزة واقتصــرت علــى بعــض الحكایــات، ومنــه فــإن كــل حكایــة یجــب أن تســند إلــى 
 .صاحبها فیُذكر فیها

  :عناصر العمل الحكائي

ة ؛ مـــن شخصـــی)القصـــة(أمـــا عـــن عناصـــرها فإنهـــا لا تكـــاد تختلـــف عـــن ســـابقتها     
وحـــدث وحبكـــة، وحـــوار ونهایـــة إضـــافة إلـــى الزمـــان والمكـــان؛ هـــذین الـــذین فیهمـــا تفلـــت 
كبیـــر؛ فالمكـــان فیهـــا یختلـــف بـــین اللحظـــة والأخـــرى، فینتقـــل فـــي أمـــاكن بعیـــدة جـــدا عـــن 

  .بعضها في وقت وجیز لا یصدقه العقل

  :أنواع الحكایات

  :تختلف أنواع الحكایات تبعا لاختلاف موضوعاتها ومضامینها     

 .وهي التي تحوي أحداثا حقیقیة: الحكایات الواقعیة -
 وهي المثیرة للخیال والتي تحوي المغامرات الغریبة: الحكایات الغریبة -
وهـــي التـــي تحـــوي الأســـاطیر المختلفـــة بمـــا فیهـــا مـــن جـــن : الحكایـــات الأســـطوریة -

 .وخوارق وغیرها
  :أهدافها

داف تربویــة وأخلاقیــة وتعلیمیــة لا تختلــف أهــدافها عــن القصــة والمقامــة؛ مــن أهــ     
هــــو لكــــن الهــــدف الرئیســــي عــــادة للحكایــــات وغیرهــــا ممــــا تختلــــف بــــاختلاف الموضــــوع، 

  .المسامرة ذلك أنها تقال في الغالب لیلا، من الساهرین
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بــرزا اطلاعــه علــى منقــولتین مــن كتــابین مختلفــین لت تضــمنت المدونــة حكــایتین؛
حكایــة العنقــاء مــع ســیدنا «كانــت :فأولهمــا ؛يمعرفتــه بهــذا الجــنس الأدبــهــذین الكتــابین و 

مفادهــــا أن  ،دون ذكـــر لمؤلفــــه )قصــــص الأنبیــــاء(، التــــي وردت فــــي كتـــاب 1»"ســـلیمان"
قــد ولــد غــلام بــالمغرب وجاریــة بالمشــرق یجتمعــان علــى  "ســلیمان"حــدیثا جمعهمــا فقــال 

، لهـــا لا تقـــدرین وأشـــهد علیهـــا الطیـــورســـفاح بقـــدر الله فقالـــت ســـأبطل هـــذا القـــدر، فقـــال 
فذهبت وأخذت الجاریة إلى جبل شاهق لا أحد یصله وربتها، وكبر الغـلام وركـب سـفینة 

علــم العنقــاء وهنــا فــي یــوم عاصــف فرمتــه إلــى تحــت الشــجرة فــالتقى الجاریــة مــن غیــر 
العنقــاء  "ســلیمان"أحبكــت حتــى حملــت منــه ولــدا، ففــي یــوم ســأل ســیدنا تأزمــت الأمــور و 

أتــؤمنین بقــدر الله ومشــیئته فظلــت علــى مــا كانــت علیــه وقالــت بــل مشــیئة العبــاد فأمرهــا 
بإحضار الجاریة، فدخلت الأخیرة بطن فـرس میـت فیـه الغـلام وحملتهـا العنقـاء مـن غیـر 
علم فلما جـاءوا سـلیمان أمـر بـأن تخـرج الجاریـة والغـلام فـذهلت العنقـاء وآمنـت بقـدر الله 

  .علیها، وكانت نهایة الحكایةومشیئته وانتصر سلیمان 
)الـروض الفـائق فـي المـواعظ والرقـائق(فكانـت مـن كتـاب  أما الثانیة،

ملخصـها  2
التـاجر، فـذهبت تطلـب الـوالي وسـجن ولـد  أن ابن تاجر وبنت تاجر آخـر كانـا متحـابین،

إطــلاق ســراحه، فلمــا رأى حســنها  طلــب قربهــا فواعدتــه عشــیة الجمعــة لیلــة الســبت فــي 
دارها، فقصدت المحتسب ثـم الـوزیر، وهكـذا حتـى كـانوا خمسـة كلهـم سـواء فواعـدتهم فـي 

بصنع خزانة من خمسة أبـواب وضـعتها فـي بیتهـا؛ فلمـا كـان نفس الوقت واللیلة، فأمرت 
الآخــر وكلمــا دخــل شــخص ودق الثــاني أوهمتــه أنــه لموعــد، بــدؤوا یــدخلون الواحــد تــل و ا

زوجها وخبأته في باب من الخزانة فلما كان القاضي أمرته بالكتابة لإطـلاق سـراح الولـد 
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ادرت معه إلـى مكـان لا یعلمـه وخبأته هو الآخر في الخزانة ثم ذهبت فأطلقوا سراحه وغ
  .أحد

حــوت القطعتــین الأدبیتــین كــل الممیــزات والعناصــر الفنیــة، مــا خولهمــا أن تكونــا 
ـع العنقـاء  من جنس الحكایة بكل جدارة؛ فتضمنتا عنصري العجائب والخـوارق كـأن ترضِّ

كمــا كانتــا ، "ســلیمان علیــه الســلام"مــن أخبــار  الجاریــة وتربیهــا علــى شــجرة وتحكــي لهــا
بـارة مـن مغـامرتین وصـف أشخاصـها وصـفا عامـا غیـر دقیـق، إضـافة إلـى أن أبطالهــا ع

كانوا شاحبین یعانون الحزن، ناهیك عن الأسلوب البسیط والمباشر الذي سـردت بـه كـل 
وفة، الخادمـــة للمعـــاني المطلوبـــة، والألفـــاظ الفصـــیحة والعبـــارات المســـبوكة المرصـــ ،منهـــا

بهـذا " شابن حمادو "هذا ما یدل على وعي رتیب؛ و ل تسلسل وتالمعبرة عن الأحداث بكو 
  .توظیفه توظیفا جیداالفن الأدبي و 

  ــادرةــالـن:ا ـــعـابر 

كثیــــرة هــــي الفنــــون الأدبیــــة، البالغــــة الأهمیــــة، المعبــــرة عــــن مشــــاكل المجتمـــــع 
هـــي ســـفر یحـــوي  لأن الرحلـــةالنـــادرة وغیرهـــا؛ و  ،الخطبـــة كالحكمـــة، ؛وقضـــایاه المختلفـــة

یظهـر فیهـا مـا یخفـف  الاغتراب عـن الأوطـان فإنـه مـن المنطقـي أنشاق و الكثیر من الم
ابـــن "كرحلـــة  التجاریـــةو اصـــة فـــي الـــرحلات العلمیـــة یـــروح عـــن الـــنفس خمشـــاق الســـفر و 

یـــة القدیمـــة التـــي تـــروح عـــن حیـــث یعـــد فـــن النـــادرة مـــن الفنـــون النثریـــة الفكاه ؛"حمـــادوش
سـقط، : ندر الشـيء، ینـدر نـدوراً « نفي اللغة م) رند( فالجذر ،تحمل قیمة كبیرةالنفس و 

سقط وشذَّ، ونوادر الكلام تندر، وهي مـا شـذ وخـرج مـن الجمهـور، وذلـك لظهـوره، : وقیل
جــنس أدبــي ینــزع منــزع الطرافــة والفكاهــة والضــحك « ، والنــادرة1»وأنــدره غیــره أي أســقطه
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النــــوادر ، و 1»ي الظـــاهر، أمــــا فـــي باطنهــــا فهـــي نقـــد اجتمــــاعي یهـــدف إلــــى الإصـــلاحفـــ
ب والتعجــــب، لخروجهــــا عــــن المتوقــــع تســــتثیر الاســــتغراالأقــــوال التــــي تضــــحك، أو «هـــي

 ،إذن فــــإن النــــادرة هــــي فــــن أدبــــي بأســــلوب ســــردي فــــي قالــــب فكــــاهي تــــارة ؛2»والمعتــــاد
  .بهدف إصلاحي اجتماعي ،تعجُبي استغرابي تارة أخرىو 

  : خصائصها وممیزاتها

  :هي ،الحكایةأهم ما یمیزها عن غیرها من الفنون القصصیة الأخرى كالقصة و   

فیجــب أن تكــون النــادرة خفیفــة ظریفــة یســهل استســاغتها وتقبلهــا  ؛3»الخفــة والظــرف« -
 .من السامع

ثـم  ،4»یجعله یبحث عـن الحیلـة ویتـدبر الخطـط صاحب ذكاء«على الفكاهي أن یكون -
لتحقـق الهـدف، أضـف ن تكـون مقنعـة لوب مقنـع، فـلا بـد أبأس ،ینسجها في قالب فكاهي

إلى ذلـك میـزة أخـرى وهـي أن الفكـاهي یفتـرض دائمـا وجـود مسـتمع یتفاعـل مـع موضـوع 
 .النادرة وهذا ما ینتج قیمة تواصلیة تحویها النادرة

لابــــد للفكــــاهي مــــن الانتقــــاء الجیــــد للألفــــاظ والاســــتعمال الــــدقیق للغــــة لتحقیــــق مــــراده  -
 .وقصده

 .وعة من الأدلة والبراهینتدعیم الموضوع بمجم -
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  :أهدافها

تقــوم النــوادر بتســلیط الضــوء علــى المظــاهر الاجتماعیــة بغیــة علاجهــا ومــن ثــم  
التـــي تســـلط الضـــوء علـــى ) ه255-ه159" (الجـــاحظ"إصـــلاح المجتمـــع فمـــثلا نـــوادر 

  .ظاهرة البخل ودخولها المجتمع العربي بغیة علاجها
  :ثة منهاحَوَتْ ثلا ذلك أن المدونةوادر لم یكن حظها قلیلا؛ هذه الن    
)رفـض النصـارى فدیـة الجزائـریین( جاءت مختصـرة جـدا، بعنـوان :أولها

وفیهـا یـروي أن  1
الاسـبان رفضــوا إطـلاق ســراح مجموعـة مــن البحـارة الجزائــریین وفـدیتهم، فغضــب الأمیــر 

فــأمر بهــدم كنیســتهم وغلقهــا، ویخــتم المؤلــف هــذه النــادرة بقولــه وهــا نحــن  "إبــراهیم باشــا"
  .ننتظر

لشــدید لهــذا الموقــف لا مــن قبیــل الفكاهــة بــل مــن الاســتغراب ا وردت هــذه النــادرة
لعلــه غــة أقــرب للعامیــة منهــا للفصــیحة، و نــدرة وقوعــه، فكتبــت بأســلوب ســردي بســیط ولو 

لغـة با لفن أدبـي یحتـاج أسـلوبا فنیـا و ذلك أنه كان فیها مخبرا بحدث وقع لا كات ؛الأنسب
   .أدبیة

، مفادهـا أن "عبـد الـرحمن بـن عمـر الفهـري"وجـاءت علـى لسـان  2)نـادرة طفیلـي( :ثانیها
أمـــر بإحضـــار عشـــرة رجـــال رُمـــوا بالزندقـــة، فبینمـــا یســـیرون بهـــم إلـــى " المـــأمون"الخلیفـــة 

فلمـا نـودي كـل مـنهم  الساحل إذ انسّل معهم طفیلي ظنا منه أنهم مجتمعون على ولیمـة،
ما قصتك فقال ظننـت أنهـم یـدعون إلـى ولیمـة " المأمون"فقال  ،وقطع رأسه بقي الطفیلي

  .فالتحقت بهم

                                                           

خصوصا  أنهم لا يريدون فداء المسلمين، و يوم الاثنين سادس الشهر المذكور جاء أوراق من بر النصارى و «: یقول فیها 1-

أميرنا،ابراهيم باشا،صانه الله، وحلف أن لا تبقى كنيستهم في  فغضب  . ابن الحاج موسى ونظرائه من الرأسا المشتهر أمرهم
الجزائر، وكانت لهم كنيسة عظيمة، ان لم يأتوا بهم بالثمن، فصولح عليهم أن تغلق الكنيسة الى أن يوجهوا منهم من يقوم  

وها نحن  . رينفغلقوها، وذهب منهم من ذهب وبقي من بقي في دار قسيس الافرانصيص  البكا. بما أراد والا هدمت
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أنـــه خـــرج ذات یـــوم متنكـــرا لرؤیـــة : ، یرویهـــا قـــائلا1)نـــادرة لإبـــراهیم بـــن المهـــدي( :ثالثهـــا
ولكنـه مـا لبـث أن رأى  ،سكك بغداد حتى وصل موضعا به روائح الطعام فأحس بـالجوع

عصــــما وكفــــا مــــا رأى مثلهمــــا قــــط فــــأراد معرفــــة صــــاحبتهما خلــــف شــــباك أحــــد البیــــوت م
فاســتخدم الحیلــة لــدخول البیــت مــع جملــة مــن التجــار فــي لیلــة خمــر، فــدخل حتــى بقــي 
آخــرهم فســأله صــاحب البیــت فعــرّف عــن نفســه ومقصــده فجعــل یریــه الجــواري حتــى مــا 

ا كبـار بقیت إلا أخته وأمه، فكانت أختـه مـن قصـد فزوجـه إیاهـا وجعـل لـه ولیمـة حضـره
  .المشایخ

حَوَتْ هتین النـادرتین أهـم میـزة لهـذا الجـنس؛ ألا وهـي عنصـر الحیلـة والفكاهـة، 
فكانتا خفیفتین بأسلوب فكـاهي ناهیـك عـن لغتهمـا ذات الألفـاظ المنتقـاة والتـي لكـل مـنهم 

ادرتین مـا همـا إلا أحـداث دلالتها الخاصة والتي تحققهـا، إضـافة إلـى ذلـك فـإن هـذین النـ
، فجــــاءت الأولــــى بهــــدف معالجــــة ظــــاهرة الطمــــع "المــــأمون"كانتــــا أیــــام خلافــــة واقعیــــة، 
  .وكانت الثانیة بهدف العفو والصفح عن المتطفل والتطفل،

؛ النــادرة فقــد كانــت النــادرتین فــي توظیفــه هــذا الفــن الأدبــي" ابــن حمــادوش"أجــاد 
الأولــى  عــدا النــادرة ،خصائصــهســماته و  یبــرز كــلا یعكــس هــذا الفــن و الأخیــرتین نموذجــ

  .  التي لا تمت بصلة إلى الفن الأدبي كونها سمیت نادرة لندرة وقوعها كما أشرنا سابقاو 
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  :ـةتـوطـئ

تبدو مسألة تداخل الأجناس الأدبیة قدیمـة فـي تراثنـا العربـي قـدم قضـیة الأجنـاس 
لــك التــي بخاصــة تنقــاد إشــكالیة كبیــرة فــي تجنســیها و الأدبیــة، تلــك الأجنــاس التــي وجــد ال

ـــداخل فیهـــا جنســـان أدبیـــان الوشـــي (والتفاعـــل فـــي كتـــاب « ، فقـــد وجـــد مفهـــوم التـــداخلت
ـــ) المرقــوم هــذا التفاعــل لــم یكــن قــط موضــوعا فــي هــذه المؤلفــات أو ولكــن " ابــن الأثیــر"ل

لقــد ورد موضــوع التفاعــل بشــكل عفــوي دونمــا اهتمــام  ،1»غایــة أو مقصــدا مــن المقاصــد
ولــم تكــن تفریعــاتهم ) الشــعر والنثــر(ســین الكبیــرین فحســب كبیــر لأن الهیمنــة كانــت للجن

تمام المطلوب إلا مؤخرا عندما تأثرنا بصـیاغة الأجنـاس الأجناسیة ظاهرة ولم تحظ بالاه
بعـد كتابـة   الغربیة التي أرخ لها منذ زمن بعید بینما بدأ التأریخ للأجناس الأدبیة العربیـة

  ".كارل بروكلمان"تاریخ الأدب العربي من قبل 
أمام موروث ضخم یحدد هوایات الأجنـاس الأدبیـة؛ لكـن « في هذا السیاق نحن

، ولكــن كــل 2»جنــاس یؤكــد لنــا واقعیــة اخــتلاط الأجنــاس فــي المراحــل الانتقالیــةتــاریخ الأ
هذه ما زادت أن كانت إشارات فقط؛ إشارات دالة على وجـود هـذا المفهـوم والقضـیة منـذ 

 ،یـــدیاالتراج ،الملحمـــة ،الأســطورة(كانـــت الأجنــاس الأساســـیة عنـــدما" أرســطو"القــدیم أیـــام 
تبــدو صــافیة نقیــة، ولكــن الاهتمــام بهــذا الموضــوع ودراســته والقــول بــامتزاج ..) .الكومیــدیا

طغیـــان الفكـــر الرومانســـي فـــي مختلـــف قطاعـــات الفكـــر « الأجنـــاس وتـــداخلها تـــزامن مـــع
واكتســاحه حیــزا مــن الإنتــاج الفكــري الإنســاني مهمــا، ذلــك أن طبیعــة هــذا الفكــر تــرفض 

التــي تضــبط  3»تــرث كثیــرا بــالمقولات الصــارمة والقــوانین الملزمــةالحــدود والمعــاییر ولا تك
ویرجـع تـداخل الأجنـاس  ،كل جنس في حیز معین وتمنع تداخلـه مـع غیـره مـن الأجنـاس

  :الأدبیة وامتزاجها إلى أسباب عدة نوجزها فیما یلي
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بجـــنس  جـــنس أدبـــي بالطـــابع الوصـــفي مكـــن مـــن اخـــتلاط«اتصـــاف الأجنـــاس الأدبیـــة -
 .1»أدبي آخر لیؤلفا جنسا جدیدا كما في المأساة الإلهیة

الاجتهــاد فــي خلــق أجنــاس أدبیــة تواكــب التطــور الحاصــل فــي المجتمعــات، إمــا عــن  -
 .طریق تداخل الأجناس فیما بینها أو عن طریق تحول الواحد منها إلى جنس آخر

للتنظیـر لتقـارب الفنـون والآداب، بمـا « د منذ أكثر من نصـف قـرنالمیل الواضح للنقا -
 2»یــوحي برغبــة فــي ولادة أنــواع جدیــدة مــن هــذا التقــارب، كمــا هــو حــال قصــیدة النثــر

 .التي توحي بتداخل الشعر والنثر
 .تكون متقاربةتطور الأجناس الأدبیة وانقسام الواحد منها إلى عدة أجناس  -
أجنـــاس تنحـــدر مـــن أصـــل واحـــد أو ســـلالة واحـــدة ومنهـــا یـــتم الاســـتدلال علـــى «بـــروز -

 .3»مؤشرات وأمارات أجناس أخرى تطل برؤوسها

یسمح بالانزلاق المعنوي فیمـا بینهـا « صدورها من أصل واحدهذا التقارب بینها و     
 . 4»في وجهة نظر فلسفیة

 زعمون مطلقا أن الجنس الأدبي نقيوفي هذا المضمار نرى النقاد یترددون ولا ی    
ولیس التداخل مع الأجناس الأدبیة الأخرى  ،تماما من الاختلاط مع الأجناس الأخرى

اخل مع غیره من الفنون الأخرى، كالسینما والموسیقى فقط؛ بل إن الجنس الأدبي یتد
بغیر ما جهد كبیر نلاحظ الشعر یحتضن الفنون التشكلیة و «،والفنون التشكیلیة الأخرى

   على هذا المنوال وغیره، و ونلاحظ الروایة وهي تمتص الأجناس الأخرى وترفد السینما
  
  

                                                           

 .140:س، ص.، م)محمد(غنیمي هلال  -  1

 .197:، صس.م ،)عز الدین(المناصرة  -  2

 .184:س، ص.، م)بسمة(عروس  - 3 

Stalloni ; Yves, les  genres littéraires, éd  Armand colin, Toulon, p:09-4  



 

118 

 

وصــــناعة فید منهــــا فــــي التقنیــــة نجــــد الأنــــواع الأدبیــــة تتقــــاطع مــــع الأشــــكال الفنیــــة وتســــت
.»المضامین

1  
إن تــــداخل الأجنــــاس الأدبیــــة یحتــــل مكانــــة هامــــة وبــــارزة لــــدى كــــل مــــن المبــــدع 
والمتلقـــي علـــى الســـواء؛ لمـــا فیـــه مـــن جمالیـــة فنیـــة، أدبیـــة وأســـلوبیة، إضـــافة إلـــى الســـمة 

و أكثــر ینــتج عنــه مــیلاد جــنس ثالــث أو رابــع الإبداعیــة؛ ذلــك أن تــداخل جنســین أدبیــین أ
یــوحي بالتــداخل بــین كمــا هــو حــال قصــیدة النثــر هــذا الجــنس الجدیــد الــذي  ،أدبــي جدیــد

تحمــل بعــض الأجنــاس الجدیــدة، عناصــر أساســیة أو « كمــا ،وحتــى الــنظمالشــعر والنثــر 
لتنتقـــــل بعـــــض  ،ثانویـــــة مـــــن أجنـــــاس ســـــابقة، وقـــــد ینـــــدثر نـــــوع أدبـــــي رئیســـــي أو فرعـــــي

، )الرومـانس -لحمـةالم: ( ئصهما إلى نـوع جدیـد، فقـدت انـدثرت أنـواع رئیسـیة مثـلخصا
  . 2»لتولد الروایة الحدیثة منهما

ــــات معینــــة ــــة لا تمــــوت وإنمــــا تتحــــول بســــبب ظــــروف ومتطلب ــــاس الأدبی  فالأجن
الأجنـاس تنحــدر بكـل بســاطة مـن أجنــاس أخـرى، فــالجنس الجدیـد مــا ": تــودوروف"یقـول«

بالإضــافة لمــا ســلف ، 3»لا حاصــل تحویــل واحــد أو عــدة تحــویلات لأجنــاس قدیمــةهــو إ
 المقالــــة: مــــثلا الإطــــلاق علــــى اســــابق وجــــود لهــــا یكــــن لــــم اأجناســــ هنــــاك أن نشــــیر إلــــى
 وبعضــها قــوي، حضــور لــه كــان أن بعــد یختفــي وبعضــها ،والروایــة والقصــة والمســرحیة

 طــرأت ثــم العباســي العصــر قبــل وجــود لهــا یســبق لــم فالمقامــة حاضــرا، یظــل لكــن یتغیــر
            بیكرســـــــكیة قصـــــــة إلـــــــى وتحولهـــــــا ظهورهـــــــا یســـــــرت وثقافیـــــــة اجتماعیـــــــة شـــــــتى عوامـــــــل

)Le picaresque (وبطلهــا )Le picarone( القصــة أنجبــت ثــم وأوربــا ایإســبان فــي 
 علــى وعملــت اســتجدت عوامــل ذلــك وأعقبــت )le gang( ببطلهــا أمریكیــة فــي البولیســة
 انتابهـا مـا مع حیة ظلتو  طویلا عمرت التي الرحلة إلى بالنسبة الأمر وكذلك اختفائها،
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 فاعلیـة لهـا عناصر ثلاثة هناك أن یبدو سلف لما إضافة ،الحدیث الأدب في تغییر من
  :منها نذكر الأدبیة الأجناس وتغییر واختفاء ظهور في
  .المختلفة وقضایاه عصر كل مستجدات -1
  .حدیث هو ما مع وتفاعلها الموروثة فنیةال التقالید -2
 لهـم ومـا للمـوروث اسـتیعابهم ومـدى عبقریـة مـن لهـم وما للمنشئین الإبداعي التفاعل -3

  .المقارني الإطار في للأجناس المثریة الأجنبیة الثقافات مع وتقاطعات تطلعات من
 :أشكال التداخل الأجناسي

  :ه أشكالا ثلاثةإن تداخل الأجناس الأدبیة قد اتخذ في مجمل
وعادة ما یكون بین الأجناس الأدبیة القریبة جدا من بعضـها كمـا هـو الحـال بـین  :الأول

الروایــة وغیرهــا، فهــذا الاقتــراب یــؤدي إلــى حضــور  ،القصــة القصــیرة، المســرحیة ،القصــة
عناصــر جــنس مــا فــي جــنس آخــر، مــا یــؤدي إلــى التــداخل بینهمــا، هــذا الــذي یكــون مــن 

الروایــــة مــــثلا  ثمــــة حضــــور «بــــل تفرضــــه طبیعـــة الأدب ففــــي ،نصدون قصـــد منــــتج الــــ
  .اصر المسرحیة أیضا، وفي القصة یكون ثمة حضور لعن1»لعناصر المسرحیة

ــاني ویقــوم علــى القصــدیة المســبقة لمنــتج الــنص؛ وهــو أن یتضــمن جــنس مــا قطعــة  :الث
فنیة مـن جـنس آخـر حیـث تبقـى للـنص خصوصـیته فـي الجـنس الـذي ینتمـي إلیـه بحیـث  

ویكــون هــذا  یمكــن الفصــل بینهمــا؛ كــأن تتضــمن القصــة أو المقامــة مــثلا قصــیدة شــعریة،
خــــراج الــــنص مــــن التنمــــیط النــــوعي ویســــمى هــــذا الشــــكل الشــــكل مــــن التــــداخل بقصــــد إ

، وقــد یســأل الســائل عــن هویــة هــذه القطعــة الأدبیــة )تجــاور الأجنــاس الأدبیــة(بالتجــاور 
ناصـــر وهنـــا یصـــنف ضـــمن الجـــنس المهـــیمن ذو الع التـــي تـــداخل فیهـــا جنســـان أدبیـــان؛

أي مجمـوع ) درجـات السـیطرة(یتعلـق الأمـر بمـا نسـمیه «والخصائص النوعیة المهیمنة و
  .التي تحفظ للجنس الأدبي شكله وتمیزه عن غیره 2»المواصفات المركزیة
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ویقوم هو الآخر على القصدیة المسبقة لمنـتج الـنص، إذ یعنـى بتمـازج الجنسـین  :الثالث
ي جنســا الأدبیــین معــا، بحیــث لا یمكــن الفصــل بینهمــا مشــكلین بــذلك نصــا جدیــدا وبالتــال

أدبیا جدیدا، ویعد هذا الشكل من التداخل خروجا عن مبدأ النوع الأدبي؛ كمـا هـو الحـال 
  .ونص جدید یسمى بقصیدة النثر في تمازج الشعر مع النثر لینتج عنهما نوع جدید
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  امتصاص الأجناس المختلفةالرحلة و : المبحث الأول
فعـــل : م علـــى ركیـــزتین أساســـیتین؛ ألا وهمـــاممـــا لاشـــك فیـــه أن أدب الرحلـــة یقـــو   

ـــة التـــي یقـــوم ـــة الواقعی ـــدان و  التنقـــل، أي الرحل الســـكان بهـــا الشـــخص فعـــلا، ووصـــف البل
لتـي عاشـوها وعادات المجتمعـات التـي انتقلـوا إلیهـا، كمـا یضـمنونها كثیـرا مـن الأحـداث ا

صــفیة، فــإن أدب و إذا كــان الســبق للمشــرق فــي الجغرافیــا الو « بحــرا،أو شــاركوا فیهــا بــرا و 
ونظــرا لارتقــاء  ،1»ازدهــر بــالمغرب فــي أواخــر القــرن الســادس عشــرالــرحلات قــد نضــج و 

ـــة ووصـــولها إلـــى درجـــة عالیـــة مـــن الدقـــة  ظـــاهرة الوصـــف فـــي كثیـــر مـــن أعمـــال الرحال
ت الرحلـــة أدرجـــت أدبیـــا بالإضـــافة إلـــى الأســـالیب القصصـــیة والســـردیة الفائقـــة الجمالیـــة،

ضمن فنون الأدب العربي فأصبحت قراءة الرحلات متعـة ذهنیـة متمیـزة وسـبیلا لوصـف 
  .الثقافات الإنسانیة والتفاعل معها

مــــرتبط بالتجربــــة المنجــــزة مــــن قبــــل شــــخص « یمكننـــا القــــول إذا، أن أدب الرحلــــة  
ة، المشــاهدفید مــن تجــارب الآخــرین المســموعة و راغــب، لــه مــن الإمكانــات مــا یجعلــه یســت

 ،2»مع القدرة على ابتكار ما یمیز ذات الرحال أثناء تفاعله مع الحدث والزمـان والمكـان
علـــى أن تصـــاغ الرحلـــة بأســـلوب فنـــي ولغـــة أدبیـــة  لتـــؤدي الوظـــائف المرتقبـــة مـــن نـــص 
أدبــي، إذا فــإن أســاس أدب الرحلــة هــو شــخص المؤلــف، ووصــفه لمــا شــاهده ولقیــه أثنــاء 

فة إلى ذكره أحوال البلاد التي زارها وعادات أهلها وأفكارهم، حیث یرفق كـل رحلته، إضا
یعبـر عـن أفكـاره ووجهـة نظـره الخاصـة فـي كـل طفـه اتجاههـا، و هذا بذكر أحاسیسه وعوا

عن الجغرافیا الوصفیة أو التـأریخ ) أدب الرحلة(مسألة؛ لتبتعد بذلك الرحلة بوصفها أدبا 
ها كونها كذلك خطابا اجتماعیا واقعیا أكثـر منـه خیالیـا، إلى ضرورة النظر إلی ،للأحداث

أو ربما تتفـاوت درجـة الخیـال بتفـاوت طبیعـة الأجنـاس المنضـویة تحـت الرحلـة الإطاریـة 
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التي تلملم شتات الأجناس بشيء من الامتصاص الجزئي حیـث تتضـافر الأجنـاس وفـق 
  .تلف من رحلة إلى أخرىختطریزات وأنسجة ت

ع وتفــاعلهم مــع الأحــداث فیــه، اخــتلاطهم بمختلــف فئــات المجتمــو  انتقــال الرحــالین  
ما تتوافق واهتمامـاتهم العلمیـة إصدارهم أحكاها و تسجیلهم انطباعاتهم الشخصیة حولبل و 

كـل هـذا لابـد أن یكتـب بأسـلوب أدبـي سـواء أحضـر و  ،رؤاهم الفكریة ومعتقداتهم الدینیـةو 
رحّـــال أن ینتقـــي الجـــنس الأدبـــي الـــذي ومـــن هنـــا كـــان لابـــد لل ؛عنصـــر الخیـــال فیـــه أم لا

ف الحـدث وتبـرز سـمات فنیـة تصـعبر عن الحدث لمـا فیـه مـن خصـائص و یكون خیر م
فلــیس ؛ انطباعــات الرحّــال حولــه حینــا آخــركــل تفاصــیله حینــا، وتســتوعب كــل تعلیقــات و 

هنــاك إجابــة واحــدة لكشــف العلاقــة بــین مبــدع الرحلــة والواقــع الــذي یریــد التعبیــر عنــه أو 
یــة الاســتقبال التــي ینتهــي إلیهــا الــنص الرحلــي كنظــام معرفــي تفــاعلي یغذیــه تفاعــل عمل

ــــاس التــــي تتوســــل بأســــالیب وتقنیــــات متفاوتــــة  ،تقریریــــا ،جــــدلیا وصــــفیا، ،ســــردیا( الأجن
  ...).،خیالیا

یسـتثمر جـنس المقامـة فـي كثیـر مـن " ابـن حمـادوش"في هذا السیاق نجد الرحالة   
ا الجـــنس الأدبـــي مـــن خصـــائص وســـمات تتوافـــق وفـــن لمـــا لهـــذ ؛الأحیـــان لوصـــف حالـــه

مثال ذلـك وصـفه الطریـق مـن تطـوان إلـى مكنـاس، ووصـفه الفسـاد الأخلاقـي و  ،الوصف
یرفـــق كـــل خبـــر أو ســـرد حـــدث أو " ابـــن حمـــادوش"قـــد كـــانو  ،1فیهـــا فـــي إحـــدى مقاماتـــه

أحمـد "ومـن ذلـك قولـه فـي  ؛إحساسـه نحـوهو  وع تعلیقا علیه یبرز رأیه فیه، ومشاعرهموض
ثـم إن مـن  ،الحمـد b« ":عبـد الله ابـن إسـماعیل"الذي ثـار ضـد سـلطان المغـرب  "الریفي

أنـه لمـا آن مـن الله  ،الاتفـاقباشـا تطـوان، وسـوء القضـاء و ،القضاء المقدور للباشـا الریفي
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، وهــذا التعلیــق یبــرز 1»یخطــب لنفســهعلیــه بــالعز والجــاه والمــال أراد أن یــدعي الملــك و 
   .فیه وعدم موافقته له" ابن حمادوش"رأي 

الاجتماعیـــــة تتجلـــــى الرحلـــــة ذات طبیعـــــة لغویـــــة متعـــــددة تمثـــــل مختلـــــف الفئـــــات       
المهتمـة بهـا، ة، أضف إلى ذلك اختلاف الأحداث والفئات الفاعلة و الاستعمالات الجاریو 

میــولاتهم المختلفــة التــي یضــمنونها رحلاتهــم؛ كــل هــذا الین المتعــددة و مــع اهتمامــات الرحــ
امتصـاص الرحلـة لخطاب الرحلي مع مختلف المعارف والأجناس الأدبیة و یفسر تفاعل ا

لها، فالرحال یتعامل مع جل فئات المجتمع، ویحاول الكشف عن كـل جوانبـه ومـا یحـیط 
فئـة محـددة؛ بـل لمختلـف فئـات المجتمـع به؛ ولهذا فهو لا یوجه خطابه لمتلق واحـد، أو ل

  .   ولهذا یضطر إلى التوسل بأسالیب وأجناس ونصوص وخطابات متعددة

وهــذا مــا یجعــل الرحلــة متعــددة المشــارب وكــل قــارئ أو دارس یقاربهــا مــن زاویــة          
حضــر أثنــاء رحلتــه جــالس العلمــاء و " دوشابــن حمــا"محــددة بحســب اهتماماتــه ومجالــه، فــــ

نثـرا مؤلفـه شـیئا مـن تألیفـاتهم شـعرا و  ضـمندروسـهم العلمیـة و  تب عنهم وعندروسهم فك
شــارك معهــم و  ،الإجــازة والتقــاریظمنهــا التــراجم و  ؛موضــوعفــي أجنــاس مختلفــة بــاختلاف ال

التجــارة وتحــدث عنهــا  فیمــا استشــكل علــیهم مــن قضــایا فكتــب جــنس النــوازل، كمــا مــارس
أخلاقهـم  طبیعتـه وأحـوال أهـل تطـوان و  ي المجتمـع المغربـي فوصـفعن أهلها، وعاش فـو 

النــادرة وفــي غیرهــا مــن الأخبــار المســتقلة لمقامــة، وســرد أخبارهــا فــي القصــة و فــي جــنس ا
ـــة  ـــة " ابـــن حمـــادوش"بـــذاتها؛ ولعـــل هـــذا مـــا یفســـر امتصـــاص رحل لجـــل الأجنـــاس الأدبی

ة الشــعریة منهــا والنثریــة الأمــر الــذي یجعلنــا نباشــر نصوصــا وخطابــات متنوعــة ومتمــایز 
تتراوح ما بین خطاب علمي تعلیمي إلى خطاب فائق الأدبیة لا تخضـع لـنفس المقـاییس 

  .    والمعاییر الأدبیة وتتطلب منا أن نتوسل لها بأدوات وعلوم مختلفة
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ألا وهــو المشــكل مــن مقدمــة، مــتن وخاتمــة وتعــدد  ؛لقیــت الرحلــة بهیكلهــا الخــاص
رواجا كبیرا منذ عهد مبكر فـي الـدول « انفتاحها على جل الأجناس الأدبیةموضوعاتها و 

العربیـــــة الإســـــلامیة وبخاصـــــة فـــــي المغـــــرب، ذات الثقافـــــة الموســـــوعیة التـــــي لا تقصـــــي 
المعارف، بل تحتضنها، فالرحلة مـن هـذا الجانـب لا تلغـي الحـدود بـین أجنـاس الخطـاب 

هـو الخطـاب یحویهـا جمیعهـا، ألا و  1»ولا تجعلها عوائق في الانتظـام ضـمن شـكل أوسـع
  .الرحلي بأكمله

العلــوم مــن ه لجــل الأجنــاس، ومختلــف المعــارف و موســوعیة أدب الرحلــة واحتضــان
  :؛ إنما مردّه إلىخ، جغرافیا، أدب وغیرهاتاری

ة علـى المجتمعـات، الماضـیة منهـا المـؤثر قائع والأحداث التاریخیة الهامـة و سردها للو  - 1
وســـرده  2لغـــزوة العـــرایش" ابـــن حمـــادوش"لهـــا ذات صـــلة بالتـــاریخ، كـــذكرالحاضـــرة یجعو 

وتـــواریخ  3وبشـــيء مـــن التفصـــیل، وترتیبـــه بشـــوات الجزائـــر "أحمـــد الریفـــي"أحـــداث ثـــورة 
 .غیرها من الأخبار التاریخیةالرئاسة و  متولیته

دقیقـــــة للفضـــــاءات والأمكنـــــة التـــــي شـــــاهدها الرحـــــالون أثنـــــاء تعاطیهـــــا الأوصـــــاف ال - 2
ابــــن "البیئــــة العامــــة للمجتمعــــات؛ فقــــد وصــــف هــــم، یجعــــل لهــــا علاقــــة بالجغرافیــــا و رحلات

مهتمـــــا " ابـــــن حمـــــادوش"المنـــــاطق التـــــي مـــــرّ بهـــــا وصـــــفا دقیقـــــا، ولمـــــا كـــــان " حمـــــادوش
 .النباتات فقد وصفها أیضا ضمن وصفه لهذه المناطقبالأعشاب و 

نها الرحـال سـیرته الذاتیـة، مـع دها لجزء من حیاة الرحال و سر  - 3 أخبار أهله إن لم یضمِّ
ما تحمله من معلومات عن حیاة الآخرین ممن لقیهم الرحـال أو تتلمـذ علـى أیـدیهم ومـن 

التــراجم وغیرهــا، فقــد وجــدنا رحلــة لهــا صــلة وطیــدة بالســیرة الذاتیــة و عــاش معهــم، یجعــل 
ى عـــدّت الجزائـــریین حتـــمـــن تـــراجم الرجـــال المغاربـــة و  هائـــلتزخـــر بكـــم " ابـــن حمـــادوش"
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اب الرحلـــي یتفاعـــل مـــع جـــل العلـــوم هـــذا مـــا یجعــل الخطـــمصــدرا هامـــا مـــن مصـــادرها؛ و 
  .یحتویهاوالمعارف و 

صــیاغتها بأســلوب فنــي ولغــة أدبیــة  مــن ضــمن أساســیات أدب الرحلــة وقوامهــا تمیــز - 4
الأسـلوب التـي دب؛ هذه الصیاغة و تنتمي للأبل و تبدي جمالیتها، ما یجعلها ذات علاقة 

تتنــوع الخطابـــات فــي البنیـــة الشـــعریة « تختلــف بنیتهـــا شــعرا، ونظمـــا ونثــرا وســـردا، حیـــث
     .1»تتعدد تجاربها بتعدد المبدعینو  بتنوع الأغراض،

ابتها ضـمن كتوتعدد المجالات فیها و " ابن حمادوش"لموضوعات في رحلة تنوع ا    
ر اســتقطابا  لجــل فئــات  المجتمــع بنیــة ممیــزة وبأســلوب أدبــي مشــوق یجعــل الرحلــة أكثــ

 . الكتابیةأن كل الرحلات العربیة الشفویة و وهذا ش ،أكثر تأثیرا في المتلقيو 

لــــي یســــتوعب اللغــــة فــــي كــــل حالاتهــــا وهــــذا مــــا یجعلنــــا نؤكــــد أن الخطــــاب الرح      
جتماعیـة ترصـد أحـوال النـاس، عـاداتهم وتقالیـدهم، في جل موضوعاتها؛ من اوبنیاتها، و 

أو فكریة ترصد ثقافتهم، أو اقتصادیة ترصد أحوال المعیشة في ذلك العصر من تجـارة، 
صـادقة و  ،ترسـم صـورة واضـحةأن " ابـن حمـادوش"وهـذا مـا مكـن رحلـة  ؛فلاحة و غیرها

الهجـري الموافـق ) 12(المغرب خاصة في القرن الثاني عشـر الجزائر و  بلديّْ عن أحوال 
  .المیلادي) 18(للقرن الثامن عشر 

ل فیـــه النصــوص والأنظمـــة اللغویـــة بهــذا تكـــون الرحلــة جنســـا قائمـــا بذاتــه تتفاعـــو     
فـات جل أنماط الخطاب، سواء أكانت اقتباسات أو تضمینا، من رحلات سـابقة، أو مؤلو 

ناصـر تقـل معتمـدة فـي ذلـك علـى عتكثر و « تغیبأخرى، حیث تحضر هذه النصوص و 
كمـا أن كـل نـص مـن هـذه  ؛2»الاسترشـادستقطاب القراء حین غـاب التوجیـه و التشویق لا
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موضـــوع مـــن أحـــداث هـــذه الخطـــاب الرحلـــي لیعبـــر عـــن حـــدث و النصـــوص یتفاعـــل مـــع 
  .الرحلة

ابــن "انطلاقــا ممــا ســبق یتبــین الــدور الهــام  الــذي لعبــه امتصــاص وتفاعــل رحلــة و     
 ؛)المغــرب(فــي إعطــاء صــورة عــن الــبلاد التــي انتقــل إلیهــا ،دبیــةللأجنــاس الأ" حمــادوش

 ،ترسـیخ الأجنـاس الأدبیـة فـي عصـرهبـار أهلهـا، إضـافة إلـى المحافظـة و عن أحوالهـا وأخ
إنمــا یعبــر " ن حمــادوشابــ"تبیــان المســتوى الثقــافي وحــال الإنتــاج الأدبــي فیــه؛ ذلــك أن و 

، متلقــي الرحلـــة شــفویا وكتابیـــا عـــن أحــوال أهلـــه، وهــذه الجوانـــب تــؤثر فـــيبلغــة عصــره و 
لیســت الكتابــة الرحلیــة وحــدها التــي تتمیــز بطبیعــة أجناســیة بــل الســماع التراثــي والقــراءة 

  .التقلیدیة والحدیثة لهما أعرافهما الأجناسیة

ونــرى أخیــرا أن الرحلــة تســتمد كیانهــا ووجودهــا وشــكلها مــن الكیفیــة التــي تــتم بهــا        
ونشـــیر إلـــى أنـــه مـــن  ،ل وانســـجام الأجنـــاس فـــي بوتقتهـــاتوظیـــف وتنظـــیم وتنســـیق وتفاعـــ

  الأجنــاس   ضــمن الامتصــاص الــذي تمارســه الرحلــة المســكونة بالأجنــاس تبقــى بعــض
أو النصــــوص نابیــــة أو غیــــر منســــجمة فــــي بوتقــــة الرحلــــة ننعتهــــا أحیانــــا بالأجنــــاس أو 

ة وربمـا هـي غیـر قابلـ)   ( Texte hybride ou genre hybrideالنصوص الهجینـة
ـــة الإطـــاري أو الجـــامع بوصـــفه نصـــا متواســـعا  لـــلإدراج أو الامتصـــاص فـــي نـــص الرحل

)(Hypertexte یحتوي نصوصا.  
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  تجاور الأجناس الأدبیة: المبحث الثاني

أو احتضــان جــنس مــا قطعــة فنیــة مــن  النــوع الأول مــن أنــواع التــداخل؛ التجــاور    
؛ إلــى نــوعین التجــاورانقســم نهــا ، وتبعــا لاخــتلاف الأجنــاس المتجــاورة فیمــا بیجــنس آخــر

بنوعیـه " ابـن حمـادوش"لتجـاور فـي رحلـة قـد تجلـى ا، و مواضعه في النوع الواحد تتعددو 
  :وهما

  الشعر مع النثر: أولا
          داخــــــــل  جـــــــنس الرحلــــــــة أو الـــــــنص المتواســــــــع إن تـــــــداخل الأجنــــــــاس الأدبیـــــــة 

 )(Hypertexte ي هــي محــط بحــث لیــوحي بصــفة إبداعیــة، وســمات جمالیــة، هــذه التــ
جل المتلقـین إن لـم نقـل كلهـم، هـذا الإبـداع والجمـال الـذي لا یتـأتى مـن جـنس لوحـده بـل 

ــــاس أخــــرى، ــــه مــــع أجن ــــن حمــــادوش"ولهــــذا فقــــد أورد  بتجــــاوره وتداخل مجموعــــة مــــن " اب
نبــــدأها بالتــــداخل بــــین الجنســــین  ،مــــن الأكثــــر حضــــورا فالأقــــلالتــــداخلات نرتبهــــا بتــــدرج 

، ولغـة وأسـلوبا ألا وهمـا الشـعر والنثــر؛ المختلفـین شـكلا ،الأدب بیـرین فـيالأساسـین والك
 :فان لتداخلها مجموعة من القیم الفنیة الجمالیة، والوظیفیة نذكر منها

 :)انتظام الشعر داخل المقامة (تداخل الشعر والمقامة : أولا

لجملــة مــن الأجنــاس فضــفاض فیــه حضــور كثیــف « ؛1جــنس تعــویمي المقامــة،
حیث تتشكل مادته ویستند في مضمونه إلـى جملـة مـن  ؛2»الأدبیة مالا تحضر في غیره

ـــــة الأخـــــرى مـــــن خطـــــب، رســـــائل وأشـــــعار ـــــاس الأدبی ــــــالتعدد « وهـــــذا مـــــا یســـــمى الأجن ب
واضــحا ومباشــرا یصــرح فیــه « هــذه الأجنــاس المتفاعلــة فیمــا بینهــا تفــاعلاً  ،3»الأجناســي
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2-Kilito; abdelfatah, Les Séances Récits et codes culturels chez  Hamadhani et Hariri,    
sindbad,paris,1983,p: 87.  , éd 
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الـــنص بهویـــة الأجنـــاس التـــي یســـتدعیها ویوظفهـــا ممـــا یـــدل علـــى الـــوعي بإقحـــام الآخـــر 
، ومــن بــین هــذه 1»مــن النصــوص المختلــف داخــل المقامــة وإقــرار الــنص باعتمــاده غیــره

التفاعلات تفاعله مع الشعر، أو بالأحرى انتظـام الشـعر داخلـه، هـذا الـذي تجلـى ضـمن 
حیــث اختــتم المؤلــف مقامتــه بمقطوعــة  2)المقامــة الهركلیــة(؛ فــي )الرحلــة(هــذه المدونــة 

  :ن هذا التفاعل مجموعة من القیم نذكر منهاشعریة من نظمه، فنجم ع
ه ویهـتم بـه، ؤ إن القراء قسـمان؛ قسـم یسـتهویه النثـر، فیقـر  :جلب عدد أكبر من القراء-1

فلمــا تــداخل الجنســان صــارت كــل شــریحة مــن القــراء تجــد  وقســم آخــر یســتهویه الشــعر،
مـا انــتظم فیهـا مــن م تقـرأ المقامــة نثـرا یُقــرأ فــي هـذا الجــنس، فـإن لــ ضـالتها ومــا یسـتهویها

  .أبیات وبهذا التداخل أصبحت المقامة تجلب قراء الأدب
ذلـك أن طـرح فكـرة مـا، أو الحـدیث عـن أمـر معـین بـأكثر مـن طریقـة  :الوضوح أكثر-2

وأكثــر مــن أســلوب یــؤدي إلــى توضــیحها أكثــر؛ وبخاصــة فــي جــنس المقامــة لمــا فیــه مــن 
فـي كـل مـرة خادمـة للمعنـى وشـارحة لـه  سجع وانتقاء للألفاظ، هذه الأخیرة التي لا تكون

مـا " ابـن حمـادوش"بقدر ما تكون خادمة للشكل أو الأسلوب المسجوع، فبعد أن سرد لنـا 
مبــــرزا مــــدى الفســــاد ) هركلــــة(جــــرى معــــه مــــن أحــــداث فــــي لیلــــة بــــات فیهــــا بفنــــدق فــــي 

لخــص تلــك الأحــداث فــي أســلوب آخــر مختلــف؛ ألا  ،الاجتمــاعي والأخلاقــي فــي مكنــاس
  .والفكرة وضوحا وفُهم المقصد منها عر فزادت هذه الأبیات الأحداث شرحا،وهو الش

عمـا " ابـن حمـادوش"لقـد عبّـر : الدلالة على قدرة وبراعة المؤلف فـي الجنسـین معـا-3
جـــرى معـــه فـــي لیلـــة هركلـــة بنثـــر مســـجوع فـــي جـــنس المقامـــة ومـــا اختیـــاره لهـــذا الجـــنس 

عبّــر عنهــا أیضــا شــعراً لقدرتــه علــى نظــم  بالــذات إلا لقدرتــه علــى التــألیف فیــه، هــذا وقــد
  .الشعر؛ فهذا التداخل قد دلّ على براعة المؤلف وقدرته على التألیف في الجنسین معا
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فالتـــداخل هنـــا یكـــون بقصـــد الخـــروج عـــن التنمـــیط : الإبـــداع والخـــروج عـــن التنمـــیط-4
ة علــى المعتــاد وكســر أســر وقیــد تلــك المعــاییر، والبحــث عــن الإبــداع وإضــفاء روح الجــد

هـذا  ویكون هذا بإضافة عناصر نوعیة من جنس آخر إلى هذا الجنس، ،الجنس الأدبي
الخـروج عـن التنمـیط فـي هـذا ویكمن الإبداع و  ؛بحث كل متلقيو الإبداع هو محط اهتمام 

التداخل بإضافة هـذه المقطوعـة الشـعریة إلـى جـنس المقامـة، هـذا التـداخل الـذي أخرجهـا 
  .اف لها لمسة إبداع تمیزها عن جنسهاعن المقامة المعتادة وأض

ذلك أن تداخل المقامة والشعر، یـؤدي : هدفي الجنسین معاو الاستفادة من وظیفتي -5
إیصال الفكـرة والتـأثیر فـي المتلقـي نثـرا، وكـذا وظیفـة الشـعر  وهيوظیفة النثر وهدفه ألا 

فإنــه بهــذا التــداخل وهدفــه والتــي هــي إیصــال الفكــرة والتــأثیر فــي المتلقــي شــعراً، وبالتــالي 
ولهـذا  ؛بالتالي التـأثیر فـي القـارئ أكثـرو یتم شرح الفكرة أكثر من مرة وبأكثر من أسلوب 
  .فإن التداخل یكون أكثر إقناعا وتأثیرا في القارئ

نشیر هنا إلـى أن كـل هـذه القـیم تنطبـق علـى كـل تـداخل للشـعر مـع النثـر مهمـا و   
  .لف من جنس لآخركان جنسه إضافة للقیم الوظیفیة التي تخت

  :)انتظام الشعر داخل القصة(تداخل الشعر والقصة : ثانیا

؛ الشــــعر علــــى )القصــــة والشــــعر(إن تــــداخل جنســــین مــــن أهــــم الأجنــــاس الأدبیــــة 
مكانتـــه، والقصـــة علـــى جاذبیتهـــا ومحبـــة القـــراء لهـــا كفیـــل بإنتـــاج جملـــة مـــن القـــیم الفنیـــة 

  .مهتمین قراءة، تألیفا، دراسة وتحلیلاوالوظیفیة؛ كیف لا ولكل منها شریحة كبیرة من ال
وقد تجلى هذا التداخل بین الشعر والقصة أو انتظام الشعر داخـل القصـة ضـمن 

  :مواضع ةهذه المدونة في ثلاث
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إبـــراهیم "، هـــذه القصـــة التـــي یـــروي أحـــداثها 1)قصـــة حـــب(انتظـــام الشـــعر داخـــل  -1
وتدور أحداثها حـول حـب جاریـة لمولاهـا  ،"هارون الرشید"لخلیفة جرت أیام او " الموصلي

  .لمشترییها -غناء أبیات شعریة -وحبه لها، حیث تقوم هذه الجاریة بالغناء
، هـذه القصـة الواقعیـة التـي تـدور أحـداثها 2)"الحلاج"قصة مقتل(انتظام الشعر داخل -2

" حســـــین بـــــن منصـــــور"و، "المقتـــــدر"م الخلیفـــــة أیـــــا) ه309(فـــــي ســـــنة تســـــع وثلاثمائـــــة 
هــذه الظــاهرة ؛ ، هــذا الرجــل المتصــوف الــذي یــؤمن بظــاهرة الحلــول"الحــلاج"ـالمعــروف بـــ

ادعــاءً بالربوبیــة؛ فاســتحق علــى هــذا تكفیــره " المقتــدر"مــنهم الخلیفــة و التــي عــدّها الــبعض 
  .وسجنه وإعدامه فكان في سجنه ینشد في كل مرة أبیاتا شعریة

، هــذه القصــة الأشــهر فــي تاریخنــا الإســلامي، 3)قصــة الفیــل(تظــام الشــعر داخــلان -3
جـــد النبـــي صـــلى الله علیـــه وســـلم " عبـــد المطلـــب"لهـــدم الكعبـــة قـــال " أبرهـــة"فعنــد مجـــيء 

عنــد رمــي الطیــر لأحجــار مــن ســجیل علــى " نفیــل بــن حبیــب"بیتــین شــعریین، كمــا قــال 
أیضــا أبیاتــا شــعریة أخــرى عنــد " أمیــة بــن أبــي الصــلت"وقــال بیتــا شــعریا، " أبرهــة"جــیش 

  .هلاك هذا الجیش
  :هذا التجاور بین القصة والشعر أبرز العدید من القیم نذكر منها

فقد یكون التلمیح عن المقصد أو الفكرة أدّل علیـه وأفصـح  :التلمیح والإشارة للشيء-1
انسـب لـه، هـذه القیمـة تتجلـى فـي من التصریح به، هـذا التلمـیح الـذي یجـد الشـعر مقامـا 

ـــك أن هـــذه الأبیـــات  ـــداخل، تـــداخل قصـــة الحـــب مـــع الشـــعر، ذل الموضـــع الأول مـــن الت
هــي ألا و  المغنــاة مــن طــرف الجاریــة كانــت كفیلــة بطــرح الفكــرة التــي تــدور حولهــا القصــة

ــل علــى الفكــرة أكثــر ویتضــح هــذا   ،حــب الجاریــة لمولاهــا وتألمهــا لفراقــه فهــذا التــداخل دلّ
  :قولها من
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  یصــــــــــــبح بیــــــــــــتكم مهجــــــــــــورخلقــــــــــــا و 
ـــــه جدیـــــدي و عنــــ   1»ـركنــــت بـــــذاك عنـ
 

  أن یمــــس حبلــــك بعــــد طــــول وصــــاله« 
ــــــت ا ـــــا وأعـــــز مــــــن و كن ــــــرالمن   طــــــئ الثـ

 
  
ه النقطــة إلــى أن تــداخل القصــة مــع الشــعر یمنحهــا نشــیر فــي هــذ :الــذیوع والانتشــار-2

وبهــذا یكــون  ؛ذیوعــا وانتشــارا، وبالتــالي یجعــل مــا تحملــه مــن أفكــار مــذاعا ومنتشــرا أكثــر
تأثیرها فعالا، ذلـك أن الشـعر لسـهولة حفظـه وإقبـال النـاس علیـه، یكـون أسـرع تـداولا مـن 

یــه، ولعـل هـذا مــا نلمسـه مــن غیـره مـا یزیــد فـي انتشــاره وبالتـالي انتشـار القصــة التـي تحو 
، هـذه الأبیـات التـي أدت بانتشـارها مـع مـا تحملـه "الحـلاج"تداخل الشعر مع قصة مقتـل 

من أفكار إلى ذیوع فكرة الحلول، هذه الفكرة التي بدأ البحث عنهـا وفهـم معناهـا ومغزاهـا 
  ":الحلاج"انطلاقا من القصة فلنتأمل قول 

  : وقوله  في أخرى أیضا

یســتفهم عــن معناهــا لیجــدها تتحــدث و  الأبیــات تجعــل كــل قــارئ لهــا یبحــث  هــذه
بالتـالي تبیـان قصـتها، و عن فكرة الحلول، هذه الفكـرة التـي لابـد مـن شـرحها وفهـم مغزاهـا 

ومـن هنـا تبـرز هـذه  ،رت هـذه الأبیـاتانتشـر متى ذاعـت و تنتشوهذا یجعل القصة تذیع و 
  .القیمة المتأتیة من تداخل القصة والشعر

                                                           

.172:صس، .ابن حمادوش، م   -1  

193:ن، ص.م  -2  
.194:ن، ص.م  -3  

   2» حاضـــــــر غائـــــــب عـــــــن اللحظـــــــات
 

ـــــــــــوات «    حبیـــــــــــب یزورنـــــــــــي فـــــــــــي الخل
  

   3»إذ ناجیـــــــــت إیـــــــــايناجیــــــــت إیـــــــــاك 
 

  أعــــدوك بــــل أنــــت تــــدعوني إلیــــك فقــــد « 
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فقــد تتــداخل القصــة مــع الشــعر لأنهــا أصــل لهــذه : مــوردا للشــعرأن تكــون القصــة -3
الأبیات، فعند إیراد القصة نورد الأبیات التي قیلت جراءها، كما أن انتشار هـذه الأبیـات 

تحمل متلقیهـا إلـى البحـث عـن القصـة وسـبب قـول مع ما تحمله من إشارات عن القصة 
مع الأبیـات الشـعریة والتـي " الحلاج"وهذا ما نلمسه من تداخل قصة مقتل  هذه الأبیات،

  :یقول فیها

فالقــارئ لهــا یفهــم بأنــه اتهــم مــن غیــر إثبــات ووضــع فــي غیــر موضــعه ألا وهــو 
الســجن، هــذه التهمــة هــي الاتصــاف بالربوبیــة كمــا یبینهــا فــي البیــت الأخیــر منهــا، هــذه 

وشـرح قصة سجنه وموته لفهم المزیـد  ؛الأبیات ومعانیها تجعل القارئ یبحث عن القصة
  .الأبیات

أمیّـــة بـــن أبـــي "مـــع أبیـــات ) قصـــة الفیـــل(وتتجلـــى هـــذه القیمـــة أیضـــا فـــي تـــداخل 
  :التي یقول فیها 2"الصلت

                                                           

.195:ابن حمادوش، ص  -1  

، شعره في شاعر جاهلي حكیم، من أهل الطائف: أمیة بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربیعة بن عوف الثقفي 2-
 .2ج م،الزركلي، الأعلا: ینظر). م  626/ هـ 5(الطبقة الأولى، توفي بالطائف سنة 

.215:س، ص.م  -3  

  والشــــــــــــــــــــــــــيء لا شــــــــــــــــــــــــــك جحــــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أرد    ولا إل
  بوصـــــــــــــــــــــــــــفي غیـــــــــــــــــــــــــــري أعــــــــــــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــــه عب   1»لأننــــــــــــــــــــــــــــــي فی
 

ــــــــــــــــــــــــر«   ــــــــــــــــــــــــات غی   والشــــــــــــــــــــــــيء إثب
  يلا موضــــــــــــــــــــــعي فــــــــــــــــــــــي مكــــــــــــــــــــــان 
  فجــــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــــن ذاك أنــــــــــــــــــــــــــــي 
أعـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــي النـــــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــــولا    
 

  مـــــــــــــــا یمـــــــــــــــاري فـــــــــــــــیهن إلا الكفـــــــــــــــور 
ـــــــــــــــــــور  ـــــــــــــــــــه معث ـــــــــــــــــــو كأن   ظـــــــــــــــــــل یحب
  أبطــــال ملاویــــث فــــي الحــــروب صــــقور 

  3»ورـــــــــــــــــــــظم ساقه مكســــــــــــــــــــــــــــكلهم ع

ـــــــــــــــــــــــــات «   ـــــــــــــــــــــــــا بیّن   إن آیـــــــــــــــــــــــــات ربن
  حــــــــــــــبس الفیــــــــــــــل بــــــــــــــالمغمس حتــــــــــــــى 
  حولـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن ملـــــــــــــــــــــوك كنـــــــــــــــــــــدة 

 ایعـــــــــــــــــــــــــروا جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعذوه ثم ابخلف
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تجعـــل … الفیـــل، ملـــوك كنـــدة :إن هـــذه الأبیـــات مـــع مـــا تحملـــه مـــن إشـــارات مثـــل
  .ویبحث لفهم هذه الإشارات ما یقوده لأصلها ومنشئها وهي قصة الفیل ،القارئ یستفسر

د مـــن جـــة أن أصـــل الأبیـــات قصـــة ولفهمهـــا لابـــوهنـــا نقـــول بـــأن التـــداخل كـــان نتی
  .ل علیها أكثرمعرفة هذه القصة وهذا ما ید

فـي هـذا الموضـع یكـون انتظـام الشـعر  :تبریر وتوضیح بعـض الأحـداث فـي القصـة-4
داخـــل القصــــة أو تــــداخلهما واجبــــا لفهــــم وتفســـیر الأحــــداث التالیــــة فــــي القصــــة، فمعرفــــة 

فمعرفة الأبیات التـي قالهـا  ؛رر الأحداث الواقعة فیهاالأبیات وفهم الأفكار الداعیة لها یب
والمـذهب الصـوفي ومـن بینهـا ظـاهرة الحلـول؛ هـذه " المتصـوفة"وضمّنها أفكار " الحلاج"

الأفكـار التـي فهمهـا الخلیفـة  ،الأبیات التي انتظمت داخل القصة مع الأفكار الداعیة لها
هـــم بـــذلك ســـجنه ومـــن ثـــم إعدامـــه؛ فهـــذه وأعیانـــه بأنهـــا ادعـــاءٌ بالربوبیـــة فحـــق ل" المقتـــدر"

ســجنا، تعــذیبا ثــم إعــداما "المقتــدر "الأبیــات تبــرر بقیــة أحــداث القصــة مــن أعمــال الخلیفــة 
  .له

 )قصـة حـب(فانتظـام الأبیـات الشـعریة داخـل : الكشف عـن بعـض المظـاهر الثقافیـة-5
مكانـة أزاحت الستار عن مظهر أساسي من مظاهر الثقافة في العصر العباسـي؛ وهـو ال

الرفیعـــة للشـــعر وإتقانـــه لـــیس مـــن طـــرف خاصـــة النـــاس ومثقفـــیهم، بـــل وحتـــى مـــن عامـــة 
الناس وبخاصة الشعر الغنائي؛ ذلك أن هذه الأبیات المغنـاة مـن طـرف الجاریـة لـم تكـن 
أبیاتــا ملقنــة محفوظــة؛ بــل كانــت نابعــة مــن صــلبها بعــد شــرائها مــن طــرف مــن یســتمعون 

  ".یم الموصليإبراه"و" جعفر البرمكي"لها وهم 

فكشــف هــذا التــداخل عــن الثقافــة الشــعریة وبخاصــة الشــعر الغنــائي الــذي تحفظــه 
  .عامة الناس ومن بینهم الجواري في العصر العباسي

أبـــرز  )قصـــة حـــب(تـــداخل الشـــعر مـــع : الكشـــف عـــن بعـــض المظـــاهر الاجتماعیـــة-6
ا یمیـز هـذا مظهرا اجتماعیا أساسیا من مظـاهر الحیـاة فـي العصـر العباسـي، بـل ومظهـر 
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العصـــر ویعـــرف بـــه؛ هـــذا المظهـــر هـــو انتشـــار ظـــاهرة بیـــع وشـــراء الجـــواري المغنیـــات 
  .الأثریاء، ثم غنائهن في مأدبات الطعامو واقتنائهم من طرف الوزراء 

فالأبیـــات الشـــعریة التـــي غنتهـــا الجاریـــة ضـــمن هـــذه القصـــة دلالـــة علـــى اقتنـــاء 
، فكـان لابـد للجاریـة مـن نن غنائهالجواري لیس لحسنهم فقط؛ بل لجمال أصواتهن وحس

  .الغناء، فهذا التداخل أبرز هذا المظهر وكشف عنه
إن تــداخل أســلوبین مــن أهــم الأســالیب؛ ألا وهمــا الأســلوب القصصــي بمــا : الأســلوب-7

یحملــه مــن جــذب وتشــویق للقــارئ مــع الأســلوب الشــعري بمــا یحملــه مــن ألفــاظ تكفــل لــه 
خـوض فـي غمارهـا والتعمـق فیهـا تـارة أخـرى، إضـافة الإشارة عن الفكـرة تـارة وشـرحها وال

وتســـتهویهم، فتـــداخل هـــذین رد بهـــا، تجـــذب قُـــراءه إلـــى مالـــه مـــن خصـــائص أســـلوبیة ینفـــ
الجنســین الأدبیــین یجعــلان مــن الفكــرة تشــرح بأســلوب ســردي قصصــي وآخــر شــعري مــا 

  .یزید من وضوحها وبالتالي تأثیرها في نفس قرائها أكثر

  

  :)انتظام الشعر داخل النادرة (والنادرة  تداخل الشعر: ثالثا

وبندرة قصصـه وقلـة  ،هذا الجنس الأدبي بأسلوبه القصصي الفكاهي تارة ،النادرة
حــدوثها تــارة أخــرى؛ قــد انتظمــت فیــه مجموعــة مــن المقــاطع الشــعریة هــذا التــداخل بــین 

  :نهانادرة إبراهیم المهدي والشعر خلق عدید القیم الفنیة الجمالیة والوظیفیة م
فمـن خـلال المقطوعـات الشـعریة الـثلاث : للشعر الغنائي" إبراهیم بن المهدي"إتقان -1

وهــو الســارد لهــذه النــادرة، اتضــح إتقانــه للشــعر " إبــراهیم ابــن المهــدي"التــي قالهــا وغناهــا 
الغنــائي؛ ذلــك أن هـــذه المقطوعــات قالهـــا فجــأة ومـــن غیــر ترتیـــب مســبق لهـــا؛ بــل قالهـــا 

لجاریـة المغنیـة بـالرغم مـن حـذقها التـي أوقـع نفسـه فیهـا، وذلـك بذمـه لیَخرج مـن الورطـة ا
ومعرفتهـــا بالغنـــاء وإصـــابتها معنـــى الشـــعر، وإفســـاده جـــو الطـــرب الـــذي یعیشـــه التجـــار  

  :المدعوون، فقال هذه الأبیات لیتدارك هذا الخطأ، یقول فیها
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جاءت هذه المقطوعات الشعریة الثلاث  :رةتوضیح بعض الأحداث في النادتبریر و -2
  :توضح ما جرى بعدها من أحداث، والتي یقول في إحداها" إبراهیم المهدي"التي غناها 

 فبعد غنائه زاد القـوم فـي إكرامـه وتبجیلـه وارتقـت مكانتـه بیـنهم ویستشـف هـذا مـن
معــذرة إلیــك یــا ســیدي والله مــا : حتــى وتبــث الجاریــة علــى رجلــي وقبلتهــا، وتقــول«:قولــه

ثـــــم خـــــلا بالتـــــاجر وطلـــــب  3»ثـــــم زاد القـــــوم فـــــي إكرامـــــي وتبجیلـــــي[...] علمـــــت مكانـــــك 
  .فأستجیب له ومن ثم تزوج بأخته فكان لهذه الأبیات بالغ الأثر فیما تلاها من أحداث

   ض المظاهر الثقافیةالكشف عن بع-3
هتـــین القیمتـــین كنـــا قـــد تناولناهمـــا فـــي : الكشـــف عـــن بعـــض المظـــاهر الاجتماعیـــة-4

مـن مظـاهر  ، فقـد أبـرزت هـذه النـادرة مظهـرا)تداخل الشعر مـع القصـة(العنصر السابق 
المــــأمون ابــــن هــــارون "الاجتماعیــــة فــــي العصــــر العباســــي أیــــام خلافــــة الحیــــاة الثقافیــــة و 

ـــی"الرشـــید ـــدن عامـــة النـــاس ، متمثلت ـــه مـــن ل ـــة الشـــعر فـــي هـــذا العصـــر وإتقان ن فـــي مكان
أصـحاب لجـواري المغنیـات فـي دور التجـار و إضـافة إلـى الكشـف عـن ظـاهرة ا ،ومثقفیهم

  .المال في مأدبات العشاء
                                                           

.180 :س، ص.ابن حمادوش، م  -1     
.180:ن، ص.م  -2  
  3- .181:، صن.م 

  وقــــد ذرفــــت عینــــاي مــــن ذكــــرك الــــدما 
ـــــي علقمـــــا  ـــــدي ل ـــــي وتب   لهـــــا عســـــل من

  1»ـرماهـــل العقـــــــــــــــل مغــه ذا ـــــــــتركیولا ت
 

   أبـــــــــــــــا الله لا تمســـــــــــــــین لا تـــــــــــــــذكرینني« 
ـــــــــــى الله أشـــــــــــكو بخلهـــــــــــا وســـــــــــماحتي    إل

  ـهـــــــــتلـقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فود مصـاب القـلــب أنـت
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــدم المـــــــــــــدى قبلین   أصـــــــــــــمِمّْن أم ق
  ـناـــــــــــــــــــیــمع ــــــلا بعبـــــــــــــــــنك مـــا یـــزالوشــــــــــــ

ــــــــنا ــــــــوى ولقیــ ــــــــت مـــــــن الهــ   2»مــــــــاذا لقیــ
 

ــــــــــــازل لات حــــــــــــین حزینــــــــــــا «    مــــــــــــا للمن
        ــــادرواـــــــك غـــــــدوا بلبـــــــــــــــــــــذین غــإن الــــــــ 
  ـي ــــــلـــــن لـــــــضـــن مـــن عبـــــــــــراتـــــــهن وقــــــــفی
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ذلك أن هـذه المقطوعـات الشـعریة المنتظمـة داخـل النـادرة : إضفاء الأنس والمؤانسة-5
وح الفكاهـة أو القصـة؛ وذلـك لمـا للشـعر مـن استحسـان تضفي شیئا من المؤانسة علـى ر 

في الـنفس ووقـع فـي القلـب، وقـارئ النـادرة یحـس بشـيء مـن الأنـس بهـذه الأبیـات ضـمن 
  .هذه الأحداث المسرودة

  :)انتظام الشعر داخل الترجمة(تداخل الشعر والترجمة : رابعا
اســمها فــي أن تكتــب عــن حیــاة شخصــیة مــا وتتــرجم لهــا مســاهما بــذلك فــي تخلیــد 

دلالــــة علــــى مكانتهــــا العلمیــــة والاجتماعیــــة ودورهــــا الهــــام والبــــارز فــــي لذاكــــرة التــــاریخ؛ 
  .مجتمعها

وأن تضــم الترجمــة أبیاتــا شــعریة؛ فــإن لهــذا التــداخل بــین الشــعر والترجمــة دلالاتٍ 
وقیمًـــا عـــدة، وقـــد حـــوّت هـــذه المدونـــة العدیـــد مـــن مواضـــع التـــداخل نحصـــرها فـــي إحـــدى 

  :اختلفت وتعددت دلالاتها وقیمها الجمالیة والوظیفیة موضعا،) 11(عشر

فقــد تــرد هــذه المقطوعــات الشــعریة : تمكــن الشخصــیة مــن اللغــة واهتمامهــا بقضــایاها
كمــــا هــــو الحــــال فــــي البیتــــین  ،ضــــمن الترجمــــة بصــــفتها شــــواهد علــــى قاعــــدة لغویــــة مــــا

بــن "لشــیخ ذلــك أن ا؛ "يمحمــد بــن أحمــد القســمطین"الشــعریین الــذین وردا ضــمن ترجمــة 
وَمَـنْ یَعْـشُ عَـنْ ذِكْـرِ الـرَّحْمَنِ نُقـَیِّضْ  ﴿:استشكل علیه قراءة الرفع من قوله تعـالى" عرفة

ــهُ قَــرِینٌ  ــهُ شَــیْطَانًا فَهُــوَ لَ ، مــع جــزم نقــیض وقــد كــان هــذا الاستشــكال بحضــرة الشــیخ 1﴾لَ
یصــح أن تكــون مَــن موصــولة وجــاء بشــاهد  الــذي أجابــه بأنــه" عبــد الله بــن مــرزوق أبــي"

  :مثل في هذین البیتینت من كلام العرب

   
  

                                                           

 ).36(سورة الزخرف، الآیة  -  1
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بیـــات الشـــعریة لتعلـــیم وتوضـــیح قاعـــدة لغویـــة وینطبـــق هـــذا علـــى كمـــا قـــد تـــرد الأ
والتي نظمهـا فیمـا " علي بن محمد بركة التطواني"الأبیات الثلاث التي وردت في ترجمة 

  :جاء من الجموع على وزن فعال والتي یقول فیها

فضرب " فعال "فقد بیّنت هذه الأبیات القاعدة الصرفیة للجمع الذي على وزن 
أمثلة لجموع على هذا الوزن، كما ضرب أمثلة للمفرد ثم جمعه على هذا الوزن ولعله 

  .ترسخ القاعدة في ذهن قارئها أكثر وبالتالي الفهم والتوضیح أكثر بالأبیات الشعریة
تتجلى هذه : سمات الشخصیة ألا وهي حب العلم والاهتمام بهإبراز سمة من  -1

مواضع  الأول في انتظام البیتین الشعریین ضمن ترجمة الشیخ ) 3(القیمة في ثلاث
  :، حیث یقول فیهما"أبو مدین بن الحسن المكناسي"

                                                           

.43:س، ص.ابن حمادوش، م  - 1  

.49:، صن.م  - 2  
.47:ص ،ن.م   -3  

ـــــــــهُ تقـــــــــع               فإنـــــــــك فیهـــــــــا أنـــــــــت مـــــــــن دُ  وْنَ
   1»نعصــــب مــــا ى رغــــم عواقـــیصـــبه علــــ

   

  فـــــــــلا تحفـــــــــرن بئـــــــــرا تریـــــــــد أخـــــــــا بهـــــــــا « 
ــــاس ظالمــــا  ــــى الن ــــذي یبغــــي عل   كــــذلك ال

 

ــــوزن فعــــال             وهــــي جمــــع وهــــي فــــي ال
  وعــــــــــــــــــــراف و عــــــــــــــــــــرام و رخــــــــــــــــــــال 

   2»الجمــــــــع بســــــــط هكــــــــذا فیمــــــــا یقــــــــ
 

ـــــــــــر ثمـــــــــــان «     مـــــــــــا ســـــــــــمعنا كلمـــــــــــا غی
  فربــــــــــــــــــــــــــــــاب و فــــــــــــــــــــــــــــــراد و تــــــــــــــــــــــــــــــؤام 

ظنــــــــــــــــــان جمــــــــــــــــــع ظــــــــــــــــــن وبســــــــــــــــــاط  و 
 

ــــر مـــن التـــ ــــارف  ـــــــطـــــــــــــــــــــالد و الــــــــــــــخیـــــــــــ ــ
   3»والمــــــــــــــــــــــــــال إن أنفقــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــألف

 

  یــــــــــــا طالــــــــــــب العلــــــــــــم اجتهــــــــــــد انــــــــــــه «  
  فـــــــــــــــــــالعلم یزكـــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــدر إنفاقـــــــــــــــــــه  
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فكـــان لهـــذا  ؛یحـــث بـــذلك تلمیـــذه الشـــیخ البنـــاني علـــى طلـــب العلـــم والاجتهـــاد فیـــه
فـــي الدلالـــة علـــى اهتمـــام المتـــرجم لـــه بـــالعلم والـــدعوة والحـــث علـــى البلیـــغ  التـــداخل الأثـــر

  .طلبه
ــة"أمــا الموضــع الثــاني فكــان ضــمن ترجمــة الشــیخ        ؛ هــذین "العربــي بــن أحمــد بردل

  :البیتین الذین یقول فیهما

فكـــان بهـــذه الأبیـــات التـــي أنشـــدها تلمیـــذه البنـــاني یطلـــب منـــه الاجتهـــاد وإعـــلاء 
  .صعوبات والهمومالهمم في طلب العلم وتلقینه مهما كانت ال

وعـــن الموضـــع الثالـــث فقـــد تمثـــل فـــي انتظـــام ثلاثـــة أبیـــات ضـــمن ترجمـــة الشـــیخ 
  :والتي یقول فیهما" سعید الحمیري"

الصـة علـى طلـب العلـم بنیـة خ" البنـاني"وهو في هذه الأبیات یحث تلمیـذه الشـیخ 
شـــعر فهـــذا التـــداخل بـــین ال ،ابتغـــاءً فـــي الـــدنیا والفخـــر فیهـــالوجـــه الله ســـبحانه وتعـــالى لا 

والترجمــــة كشــــف ســـــمة مــــن ســــمات الشخصـــــیات المتــــرجم لهــــا؛ ألا وهـــــي طلــــب العلـــــم 
إضـــافة إلــى إخــلاص النیــة فــي هــذا العمـــل  ،والــدعوة والحــث علــى ذلــك ،والاجتهــاد فیــه

  .وجعله في سبیل الله وخالصا لوجهه تعالى، فحُقّ لكل منهم صفة الشیخ العلامة
                                                           

.45:، صس.ابن حمادوش، م  -1  
.50:ن، ص.م  -2  

ـــــــرك ممـــــــــــــــــتـــــــثــــــــــــــــــــــــ ـــــــل فــــــي وأمـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــالأمـــــــ   1»ـم فــإن الهمــوم بقــدر الهمــمــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــم عرتـــــــــــــــــك الهمـــــــــــــــــوم «  ـــــــــــــــــة ل   وقائل
  فقلــــــــــــــــت ذرینــــــــــــــــي علــــــــــــــــى حــــــــــــــــالتي  
 

  فـــــــــــإن العلـــــــــــم مـــــــــــن ســـــــــــفن النجــــــــــــات
  إذا مــــــــــــا حــــــــــــل فــــــــــــي غیــــــــــــر الثقــــــــــــات 

ـــیدا أن تـــــــــبعـــــــــــــــــــــــــ    2»ـداتمــن الهــ ـراهــــــــ
 

  تعلـــــــم مـــــــا اســـــــتطعت لقصـــــــد وجهـــــــي «  
  العلـــــــــــــم فـــــــــــــي الـــــــــــــدنیا بفخـــــــــــــرولـــــــــــــیس 

  ـيـــهـــــــــوم لغـــــــــــــــــیر وجـــــــومــــــن طـــــلب العلــــ
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مـــن بـــین العناصـــر التـــي : یرهـــاالكشـــف عـــن العلاقـــات التـــي تـــربط الشخصـــیة بغ -2
التطــرق للعلاقــات التــي تربطهــا بشخصــیات أخــرى مــن  ،تتضــمنها الترجمــة لشخصــیة مــا

قرابة وصداقة وغیرها، ولعل هذه الأخیرة هي التي جـاء هـذا التـداخل لیكشـف عنهـا؛ فقـد 
؛ هــــذه "الحســــن بــــن مســــعود الیوســــي"أبیــــات ضــــمن ترجمــــة الشــــیخ ) 4(انتظمــــت أربعــــة
 :والتي یقول فیها" أبو العباس المراكشي الأندلسي"رسلها له الشیخ القصیدة التي أ

یعاتبــه تــارة علــى عــدم الاتصــال بینهمــا فتــرة مــن الــزمن، ویمدحــه ویبــیّن وقــد كــان 
بصــداقته " الحســن الیوســي"منزلتــه الرفیعــة عنــده تــارة أخــرى، فبــالرغم مــن عــدم تصــریح 

ل دلــیلا واضــحا للصــداقة والعلاقــة الطیبــة فقــد كــان هــذا التــداخ" أبــي العبــاس الأندلســي"لـــ
  .التي تجمعهما

إن القـراءة علـى شـیخ علامـة وأخـذ الإجـازة : الدلالة على أخذ الإجازة عـن شـیخ مـا -3
إضــافة إلــى إثبــات علمــه وقراءاتــه؛  ،لیُعلــي مــن المكانــة والقــدر العلمــي للمجــاز لــه ،عنــه

علـي "ل على ذلك، فهذا الشیخ ولذا فقد حرص طلاب العلم  على أخذ الإجازة والاستدلا
یــورد مجموعــة مــن الأبیــات التــي قالهــا لــبعض شــیوخه یقــول " بــن محمــد بركــة التطــواني

  :فیها

                                                           

.46:ص س،.ابن حمادوش، م  -1  

  وبالوصـــــــــــــال قصـــــــــــــرت كـــــــــــــل ممـــــــــــــدود 
  بـــــــــــنقض عهـــــــــــد ولا إخـــــــــــلاف موعـــــــــــود  
  

  صــــددت والصــــد منــــك غیــــر معهــــود «  
  فمـــــــا احترامـــــــي ومـــــــا أمســـــــیت مشـــــــتكیا 

 

  
  

  المرضــــي بــــن مســــعود ) الحســــن(شــــمائل 
  1»ومنـــــــزل فـــــــي العفـــــــاف غیـــــــر مجحـــــــود

 

   
  

  حتـــى نظمـــت عقـــودا مـــن حـــلاك حكــــت 
ـــــــــــــــــدم بالفضـــــــــــــــــل راســـــــــــــــــخة  ـــــــــــــــــة ق   فنزل

 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــدنیا وخـــــــــــــــــافوا الفتن ـــــــــــــــــوا ال   طلق
  أنهــــــــــــــــــــا لیســــــــــــــــــــت لحــــــــــــــــــــي وطنــــــــــــــــــــا

إن b عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا فطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء                  « 
  فلمــــــــــــــــــــا علمــــــــــــــــــــوا  فكــــــــــــــــــــروا فیهــــــــــــــــــــا
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  : ومنها أیضا

  :ومنها أیضا

أبیاتــــه هــــذه لتلمیــــذه الشــــیخ " طــــوانيعلــــي بــــن محمــــد بركــــة الت"وقــــد أنشــــد الشــــیخ 
  .حیث یمدح شیوخه ویثني علیهم ثناءا كبیرا" البناني"

عبـد "كما تتجلى هذه القیمة أیضا في موضع آخـر ألا وهـو ضـمن ترجمـة الشـیخ 
حـــازم الأندلســــي "قصـــیدة لشـــیخه الإمــــام " البنــــاني"؛ الـــذي أنشــــد لتلمیـــذه "الله التجمعـــوتي

  :والذي یقول فیها" القرطاجني

فیهـا المصـطفى صـلى یمـدح  ابیتـ) 23(شرین عهذه القصیدة المكونة من ثلاث و 
ـــه وســـلم ـــة مـــن معلقـــة الله علی  حـــازم"، حیـــث أن ناظمهـــا الإمـــام "امـــرئ القـــیس"، والمقلوب

                                                           

.48:س، ص.ابن حمادوش، م  -1  
48:ن، ص.م  -2  

.48:ص ن،.م  -3  

.53:ص ن،.م  -4  

  1»صـــــــــــــالح الأعمـــــــــــــال فیهـــــــــــــا ســـــــــــــفنا
 

  لجـــــــــــــــــــــــــــــة واتخـــــــــــــــــــــــــــــذوا جعلوهـــــــــــــــــــــــــــــا
 

   2»فتلـــــــــــك یمكنهـــــــــــا التفصـــــــــــیل للجمـــــــــــل
  

  ســــل النبــــوءة عــــن أوصــــاف خاتمهــــا « 
 

   3»وفكــري فــي حــدوث المــوت و اعتبــري
  

  یـــا نفـــس كـــوني مـــن الـــدنیا علـــى حـــذر « 
 

ــــا نبــــك مــــن ذكــــرى حبیــــب ومنــــزل(   ) قف
  )بســـــقط اللـــــوى بـــــین الـــــدخول فحومـــــل(
  4»)نــــــسجتـها من جنـــوب وشـمأللمـــــــا (
 

  بعینیـــــــــــــك إن زرت أفضــــــــــــــل مرســــــــــــــل« 
  وفـــــــــي طیبـــــــــة فـــــــــانزل ولا تغـــــــــش منـــــــــزلا

ـــال مــا طــاب نشــوزر روضــة طـــــ    ـرهاـــــــــــ
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وفـي غیرهـا، وهـذا الأخیـر أجـاز " التجمعـوتي"قد أجاز فیهـا الشـیخ " الأندلسي القرطاجني
ءة علـى الشـیوخ ومـن ، فقد كان هذا التداخل دلیلا واضحا یثبت القـرا"البناني"فیها الشیخ 

  .ثم أخذ الإجازة عنهم
تجســدت هــذه القیمــة واتضــحت فــي ترجمــة الشــیخ : تخلیــد ذكــرى حــدث تــاریخي هــام-5
حیــث انتظمــت فیهــا مجموعــة مــن المقطوعــات الشــعریة " علــي بــن محمــد بركــة التطــواني"

علـــي بـــن محمـــد بركــــة "، والتـــي أنشـــدها الشـــیخ "الأدیـــب البـــارع المكلاتـــي"التـــي نظمهـــا 
  :؛ حیث یقول فیها"البناني"لتلمیذه " طوانيالت

وغیرهــا مــن المقطوعــات الشــعریة الأخــرى، فعنــد قراءتنــا لهــذه الترجمــة تحیلنــا هــذه 
والتـــي ) غـــزوة العـــرایش(الأبیـــات إلـــى حـــدث تـــاریخي هـــام فـــي تـــاریخ المغـــرب؛ ألا وهـــو 

لشــعر والترجمــة اتجعلنــا نبحــث أكثــر حــول هــذه الغــزوة، وبهــذا یكــون هــذا التــداخل بــین 
  ).غزوة العرایش(مخلدة لهذا الحدث التاریخي المتمثل في مصدرا هاما من المصادر ال

ــم مــن العلــوم-6 تمیــز وتخصــص : الدلالــة علــى تخصــص وبراعــة الشخصــیة فــي عل
أبــو "فهــذا  ؛یجعلــك تلتمســه فــي مختلــف جوانــب حیاتــه ،شــخص مــا فــي علــم مــن العلــوم

یتین العالم في الهندسة والفاضـل فـي الأدب لـه مقطـوعتین شـعر " علي المهندس المصري
  :یشیر فیهما إلى الهندسة حیث یقول

  

                                                           

.48:ص س،.ابن حمادوش، م  -1  

ــــــــــــــــــــر   جــــــــــــــــــــذلان عــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا یخب
  بالجمـــــــــــــــاجم مثمـــــــــــــــر روض المنایـــــــــــــــا 

  1»ـر أخـــــــــــــضرمــــن الحـــدید یســبح آخــــو 
 

  ثغــــــــر العــــــــرایش ضــــــــاحك مستبشــــــــر«  
  غــــــــــاب الرمــــــــــاح تشــــــــــبكت أغصــــــــــانها 

ــــع البحــــ ــــرین هـــذهـــي مجمـــــــــــ   ـرا أحمـــــــــــــ
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  :ویقول في أخرى

فكانت هذه المقطوعات الشعریة المنتظمة ضـمن ترجمتـه والتـي مـن نظمـه، دلـیلا 
  .واضحا على تخصصه في الهندسة وبراعته فیها

ــات النســب الشــریف لهــذه الشخصــیة-7 أهــم عنصــر لابــد أن یتــوفر فــي الترجمــة : إثب
ـــك أن النســـب الشـــریف یُعلـــي مـــن مكانـــة  لشخصـــیة مـــا؛ هـــو نســـب هـــذه الشخصـــیة؛ ذل

صــاحبه، خاصــة وإن كانــت شخصــیة سیاســیة أو ذات أهمیــة وقــدر رفیــع فــي المجتمــع، 
" سلســبیل"ابنــة " زبیــدة"، أمــه "بــالأمین"المُكنّــى " محمــد ابــن هــارون الرشــید"مثــل الخلیفــة 

یكن لأمیـر غیـره إلا  ، هذا الأصل الشریف الذي لم"بني هاشم"الهاشمیة، فأمه وأبوه من 
أبــي الهــول "بیتــان شــعریان لـــ ،انــتظم ضــمن ترجمتــه هــذهحیــث ، "علــي بــن أبــي طالــب"لـــ

  :یقول فیهما" الحمیري

                                                           

.142:ص س،.ابن حمادوش، م  -1  

.142:ن، ص.م  -2  
.176:ص ،ن.م  -3  

  بكــــــــــــــل فتــــــــــــــى مــــــــــــــنهم هــــــــــــــواي منــــــــــــــوط 
  1»محــــــــــــیط وأهــــــــــــوائي لدیــــــــــــه خطــــــــــــوط  
 

تقســــــــــم قلبــــــــــي فــــــــــي محبــــــــــة معشــــــــــر   «  
  كــــــــــــأن فــــــــــــؤادي مركــــــــــــز و هــــــــــــم لــــــــــــه 
  

  مــــــــا فــــــــي الســــــــماء معلــــــــق فــــــــي الآفــــــــاق 
  2»درج إلـــــــــــــــــــــى العلیـــــــــــــــــــــاء للطـــــــــــــــــــــراق 
 

  قلیــــــــــــــدس المعلــــــــــــــم الــــــــــــــذي یحــــــــــــــوي إ« 
  هـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــلم وكأنمـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــكاله 
 

   منهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــراج الأمـــــــــــــــــة الوهـــــــــــــــــاج
   3»مــــــــاء النبـــــــــوءة لــــــــیس فیـــــــــه مـــــــــزاج 

 

   ملــــــــــــك أبــــــــــــوه وأمــــــــــــه مــــــــــــن نبعــــــــــــة«     
   شـــــــــــربوا بمكـــــــــــة مـــــــــــن ذرا بطحائهـــــــــــا    
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  .ل البیتین الشعریین مع هذه الترجمة یثبت نسبه الهاشمي الشریففكان تداخ 
لمعرفـة القـدر العلمـي لشـخص : الدلالة على المكانة والقدر العلمي لهذه الشخصـیة-8

، أو ومحاضـراتهما والاستدلال علیه طریقتین؛ إما الحضور والاستماع شخصیا لدروسـه 
التـي  )الدلالـة علـى المكانـة العلمیـة(مـة بقدر الشهادات والإجازات الممنوحـة لـه، هـذه القی

  :تجلت في مواضع عدة

- الـذي نظـم أبیاتـا علـى وزن فعـال" علي بن محمد بركـة التطـواني"ضمن ترجمة  :الأول

 ،بخاصــة علــم الصــرفذه الأبیــات علــى تمكنــه مــن اللغــة و لتــدل هــ –ذكرناهــا فیمــا ســبق 
  .علمه بهاو 

مــن " عبــد الله بــن مــرزوق"ذكرهــا  أمــا الموضــع الثــاني، فتمثــل فــي الأبیــات التــي
كـــلام العـــرب لیســــتدل بهـــا علـــى قاعــــدة نحویـــة، فكــــان تـــداخل الشـــعر مــــع الترجمـــة فــــي 
الموضــعین دلــیلا علــى المكانــة الرفیعــة والقــدر العلمــي لهــاتین الشخصــیتین؛ وكــان هــذا 

  .  وفقا للطریقة الأولى
قــــد اتضــــحت فــــي أمــــا الطریقــــة الثانیــــة ألا وهــــي الشــــهادات والإجــــازات الممنوحــــة ف

  :مواضع عدة أیضا منها
 -كمـا ذكرنـا سـابقا-الـذي أورد" محمد بركـة التطـواني علي بن"ضمن ترجمة الشیخ  :أولا

أبیاتــا مــن نظمــه قالهــا بعــض شــیوخه ممــن أجــازوه فكانــت هــذه الأبیــات دلــیلا علــى أخــذه 
د المقــروءة والمختلفــة بتعـدد الشــیوخ واخـتلاف المــوابـل الإجــازات المتعـددة  ،الإجـازة عــنهم

  ...).شرح مختصر، شرح ألفیة، قصیدة(وبالتالي المجاز فیها 
حــازم الأندلســي "؛ الــذي أورد قصــیدة لشــیخه "عبــد الله التجمعــوتي"ضــمن ترجمــة  :ثانیــا

  .والذي أجازه فیها فكانت هذه القصیدة دلیلا على الإجازة" القرطاجني
ــــین الشــــعر والتر لقــــد  ــــداخل ب ــــى الإجــــازات المتعــــددة كــــان هــــذا الت ــــیلا عل جمــــة دل

والمختلفة لكل شخصیة؛ وبالتالي دلیلا على مكانتها المرموقـة وقـدرها العلمـي الرفیـع فـي 
  .مجتمعها
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نـتلمس هـذه القیمـة فـي جـل مواضـع التـداخل بـین : تمكن الشخصیة من نظـم الشـعر-9
تـرجم لهـا، مثـل الشعر والترجمة؛ تلك الأبیات الشعریة التي كانت من نظم الشخصـیة الم

علــي بــن محمــد "، "أبــو مــدین الحســن المكناســي"، الشــیخ "العربــي بــن أحمــد بردلــة"الشــیخ 
، أنشـدها كـل مـنهم فـي مواضــع "عبـد الله التجمعـوتي"و" سـعید الحمیـري"، "بركـة التطـواني

إضـــافة إلـــى شخصـــیات  -كنـــا قـــد ذكرناهـــا فیمـــا ســـبق -"البنـــاني"مختلفـــة وأســـمعها تلمیـــذه 
؛ هـذا الـذي أنشـد "الخلیفـة هـارون الرشـید"و" أبو علي المهنـدس المصـري"أخرى من مثل 

  :یقول فیها ،"أم المأمون"أبیاتا یرضي بها زوجته 

فكانت هذه الأبیات وغیرها مما ذكـر ضـمن التـراجم المختلفـة دلـیلا واضـحا یثبـت   
مــــا كانـــت مراســــلاتهم شــــعرا،  ممـــدى تمكــــن الشخصـــیات مــــن نظـــم الشــــعر؛ بــــل إن مـــنه

" الحســن بــن مســعود الیوســي"أســئلتهم شــعرا وحتــى جــوابهم عــن الأســئلة شــعرا مــن أمثــال 
  .وغیرهم" عبد الله التجمعوتي"و

  ل الأجناس النثریة فیما بینهاتداخ: ثانیا
أن یتـداخل جنسـین نثـریین معـا ویتجـاورا؛ فهـذا كفیـل بوجـود دلالات عـدة حاصـلة 

 تجراء هذا التداخل، دلالات ترید مـن قارئهـا الكشـف عنهـا وفهـم مغزاهـا ومعناهـا، دلالا
  .متعددة ومتنوعة؛ منها الوظیفة، والجمالیة وغیرها

؛ هـو مــا نحـاول الكشـف عنهـا فـي دراسـتنا هــذه مـة عنـهن التـداخل والـدلالات الناجومـواط
  :ــونبدؤها ب

  

  
                                                           

.177:ص س،.ابن حمادوش، م  -1  

   فـــــــــالنفس راضـــــــــیة والطـــــــــرف غضـــــــــبان
  1»ولـــیس فـــوقي ســـوى الـــرحمن ســـلطان 

  

   تبــــــدي صــــــدودا وتخفــــــي تحتــــــه صــــــلة« 
   یــــا مـــــن وضــــعت لهــــا خــــدي فــــذل لهـــــا
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  تداخل التراجم مع القصة: أولا

غالبــا مــا تتضــمن التــراجم قصصــا؛ ومــن أهــم أســباب هــذا التــداخل أن یعمــد الكاتــب 
فــي  1»مبــرزا أهــم محطاتهــا مــن أحــداث ووقــائع وأشــخاص« إلــى عــرض حیــاة الشخصــیة

إضـــــافة إلـــــى المعلومـــــات « شــــكل قصـــــص تتخلـــــل الترجمـــــة، فتكـــــون فـــــي هـــــذه الترجمـــــة
؛ هــذه الخصــائص أو 2»العقلیــةض الخصــائص العلمیــة أو الأدبیــة أو الشخصــیة إزاء بعــ

الدلالات هي التي نحاول كشفها، ضمن التداخلات الثلاث بین التـراجم والقصـة؛ ونـذكر 
  :منها

هــذه القیمــة الجمالیــة، ســمة ملازمــة لجــنس القصــة، مهمــا كــان  :والمؤانســةالإمتــاع  - 1
 .نوعها وموضوعها

فبعد سرد أخبار عن الشخصیة نذكر قصة من القصص التـي وقعـت لهـا أو فـي 
لتضــــیف روح  ؛عصــــرها خاصــــة وإن كانــــت شخصــــیة مهمــــة كالخلفــــاء العباســــیین مــــثلا

، "حـي"وقصـة  ،"الخیـزران"صـة مـع الإمتاع والأنس لقـارئ هـذه الترجمـة، هـذا هـو شـأن ق
  .على الترتیب" المأمون"و" هارون الرشید"، "الهادي"بالنسبة لترجمة " طفیلي"وقصة 

 :وتتجلى هذه القیمة في موضعین: كشف بعض المظاهر السیاسیة -2

هــذه القصــة التــي أبــرزت  "الهــادي"ضــمن ترجمــة  "الخیــزران"قصــة مــعفــي انتظــام  :الأول
هـو سـقوط لدولـة الإسـلامیة والغربیـة؛ ألا و هر السیاسـیة فـي تـاریخ امظهرا مـن أهـم المظـا

بدایـة العصـر كما یسمى بنهایة العصر الأمـوي و  الدولة الأمویة وقیام الدولة العباسیة أو
التي جـاءت " ماریة بنت مروان بن محمد الأموي"العباسي؛ ذلك أن القصة تروي حكایة 
ثالـث خلفـاء " المهـدي بـن جعفـر المنصـور"باسـي ذلیلة جائعة عاریة إلى بیت الخلیفة الع

" الولید بـن یزیـد"فاء الأمویین الدولة العباسیة بعد أن قتل أبوها وإخوتها ثم خلع آخر الخل

                                                           

.83:س، ص.، م)إبراهیم(صحراوي  :ینظر - 1
 

 .86:ن، ص.م -2
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قتـــل فـــذهبت الدولـــة الأمویـــة وذهـــب عـــز أصـــحابها معهـــا؛ فكشـــفت هـــذا التـــداخل بـــین و 
  .الترجمة والقصة مرحلة انتقالیة من مراحل الدولة العربیة

الموضــــع الثــــاني؛ فتمثــــل فــــي انتظــــام قصــــة طفیلــــي ضــــمن ترجمــــة الخلیفــــة أمــــا 
هـذه القصـة التـي تـدور أحـداثها حـول طفیلـي رأى  ؛"المأمون بن هارون الرشـید"العباسي 

 إلى الساحل للمسیر 1یأخذون عشرة رجال كانوا قد رموا بالزندقة" المأمون"رجال الخلیفة 
بهــم إلــى بغــداد، فظــن أنهــا اجتمعــوا لولیمــة فــذهب معهــم، فلمــا أمــر الخلیفــة بقتــل الرجــال 
العشرة بقي هو، فلما سئل عنه عرف أنه طفیلي فسجن ثم عفا الخلیفـة عنـه، فـأبرز هـذا 

؛ وهــــو صــــرامة "المــــأمون"التــــداخل مظهــــرا هامــــا مــــن المظــــاهر السیاســــیة أیــــام الخلیفــــة 
  .ء كل ملحد زندیق وكل ما یمس بالدولة الإسلامیةالخلیفة، وإقامة الحدود إزا

رفـع السـتار  یكفـل التـداخل بـین الترجمـة والقصـة: كشف بعض المظاهر الاجتماعیة -3
 :بعض المظاهر الاجتماعیة كما هو الحال في الموضعین عن

هذه التي كشفت لنا الحالة الاجتماعیة " الخیزران"وقصة مع " الهادي"مة في ترج :الأول
مــن فقــر وجــوع وذل بعــد غنــى وعــزة " بنــي أمیــة"آل إلیهــا مــن بقــي مــن أبنــاء خلفــاء  التــي

ــــ ـــاس"واســـتتاب الأمـــور ل وحكمهـــم وعیشـــهم فـــي القصـــور والغنـــى فـــي العصـــر " بنـــي العب
  .العباسي

هـــذه القصـــة التـــي تـــدور " هـــارون الرشـــید"ففـــي انتظـــام قصـــة حـــب ضـــمن ترجمـــة       
حبهـا لـه، ولأنهمـا یعیشـان فـي فقـر قـرر المـولى أحداثها حول حب جاریة مغنیة لمولاهـا و 

قـــرر المشـــتري ألا وهـــو عـــلا صـــوت بكائهمـــا مـــن ألـــم فراقهمـــا،  بیعهـــا؛ ولمـــا كـــان الأمـــر
ا وقـص علیـه مـحاله" هـارون الرشـید"تزویجهمـا وشـرح للخلیفـة " إبراهیم الموصـلي"الوزیر 

مـن مظـاهر الحیـاة  ما جرى معه، وبهذا فقد أبرز لنا هذا التـداخل مظهـرا أساسـیا وسـائدا
ر الجــــواري المغنیــــات فــــي الســــهرات الاجتماعیــــة فــــي العصــــر العباســــي؛ ألا وهــــو انتشــــا
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مأدبـــات العشـــاء لـــدى التجـــار، الـــوزراء وأصـــحاب المـــال، إضـــافة إلـــى شـــراء وبیـــع هـــذه و 
  .الجواري

تتمثـل : إبراز جانب مـن الجوانـب الأخلاقیـة والنفسـیة فـي الشخصـیة وفهمهـا أكثـر -4
فــي إبـراز جانـب مــن الجوانـب النفســیة والأخلاقیـة فـي الشخصــیة، ممـا یســمح هـذه القیمـة 

للقارئ بفهم الشخصیة أكثر؛ هذه الدلالة التي أبرزها التداخل في مواضـعه الـثلاث؛ ففـي 
فــــي ترجمــــة و  نلمــــس صــــفة الرحمــــة والعفــــو عنــــد المقــــدرة،" المــــأمون"و" الهــــادي"ترجمــــة 

 .كرم وحب الخیر ومساعدة المحتاجنلمس صفة حب ال" هارون الرشید"و" الهادي"

"  الخیـــزران"نلحـــظ فیهـــا عفـــو " اديالهـــ"ضـــمن ترجمـــة " الخیـــزران"فبانتظـــام قصـــة 
أرسـلت إلیهـا " زینـب"؛ ذلـك أن "ماریـة بنـت مـروان"عـن " المهـدي"زوجة الخلیفة " زینب"و

ـــه فـــي دفـــن  ـــة شـــانها أن تكمل " إبـــراهیم بـــن محمـــد"أیـــام خلافـــة زوجهـــا فـــي الدولـــة الأموی
رتهم وأخرجتهم من بیتها، فلما جاءتهم ذلیلة محتاجـة عفوتـا عنهـا، ورحمتـا عزیـز قـوم فنه
  .ذل

؛ هـذا الـذي عفـا عـن الطفیلـي "المأمون"كما نلمس هذه الصفة الطیبة في الخلیفة 
  .بالرغم من تدخله في أمر لا یخصه، فقد عفا عنه عن المقدرة

" المهــدي"فنجــدها عنــد الخلیفــة  وأمــا صــفة الكــرم وحــب الخیــر ومســاعدة المحتــاج        
، مـن سـكنها فـي جنـاح خـاص "ماریة بنت مروان"هذین الذین أكرما "  الخیزران"وزوجته 

الذین أكرم الفتى " هارون الرشید"كما نلمسها في الخلیفة ، في القصر، وأكل ومال وغیره
  .وزوّجه الجاریة المغنیة التي یحب، وجعله من حاشیته وأكابر أهل البصرة

ا هــذه الصــفات الشخصــیة والأخلاقیـة التــي تتمیــز بهــا نـولهـذا فــإن التــداخل أبــرز ل       
  .الشخصیات
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  تداخل التراجم مع الحدیث النبوي الشریف: ثانیا

حینمــا یضــمن كاتــب الترجمــة حــدیثا نبویــا فیهــا؛ إنمــا یریــد الإشــارة إلــى مجموعــة    
محمــد "ألا هــي ترجمــة الشــیخ مــن الــدلالات، هــذا التــداخل الــذي جــاء فــي موضــع واحــد؛ 

  :، وقد نجمت عنه قیم ودلالات، نذكر منها"بن أحمد المسناوي الدلائي
قــد " محمــد بــن احمــد المســناوي الــدلائي"ذلــك أن الشــیخ  :ســعة الحفــظ لــدى الشــیخ - 1

مشـافهة مـن غیـر خطـأ أو خلـل فیـه، إن ذلّ علـى شـيء، " البنـاني"أسمع الحـدیث للشـیخ 
" البنـــاني"؛ ویثبـــت هـــذا أیضـــا قـــول "محمـــد الـــدلائي"فـــظ للشـــیخ فإنمـــا یـــدل علـــى ســـعة الح

، فهـذا التـداخل أبـرز صـفة مـن حفظـهعلـى سـعة  دلیلـل 1»آیة الله تعالى فـي الحفـظ«:فیه
 .صفات الشیخ وهي سعة الحفظ الكبیرة لدیه

ــافي والعلمــي للشخصــیة - 2 " د الــدلائيمحمــ"علــم الشــیخ  :الكشــف عــن المســتوى الثق
بالأحادیث النبویة الشریفة وحفظه، دلیل ما یحمله من ثقافة ودین؛ إضـافة لعلمـه باللغـة، 
هذا الـذي یسـمح لـه بفهـم الأحادیـث ودلالاتهـا، لمـا فیهـا مـن لغـة فصـیحة، كیـف لا وهـي 

،  ومن علـم بكـل هـذا كـان بلسان أشرف الخلق وأفصحهم، الرسول علیه الصلاة والسلام
 .الشیخ العلامة ، فهذا التداخل أبرز المستوى الرفیع والمكانة العالیة لهذاعالما متدینا

هــذه الصــفة الحمیــدة هــي مــن صــفات الشــیخ، والتــي نستشــفها فــي : الإتقــان والضــبط - 3
" البنـــاني"تحریــه الإســناد الصـــحیح لهــذا الحــدیث، ومـــن ثــم تلقینــه الحـــدیث تلمیــذه الشــیخ 

قدسـیة ومكانـة وبخاصـة  لمـا لـه مـنلدقة للحدیث بسنده ولفظه متحریا في ذلك الصحة وا
آیـة الله تعـالى « :فیـه أیضـا" البناني"یثبت هذا قول في قلوب العالمین والعارفین به، كما 

 .فكان هذا التداخل مبینا ومثبتا لهذه الصفات في الشیخ 2»في الإتقان والضبط
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ت سـندها الصـحیح، إضـافة إلـى حفـظ الأحادیـث واثبـا :الكشف عن بعـض المظـاهر - 4
السعي وراء أخذ الإجازة فیها وتلقینها لدلیل واضح علـى ازدهـار علـوم الـدین عامـة وعلـم 

  .الحدیث خاصة في هذه الفترة وبخاصة في دولة المغرب
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  تمازج الأجناس الأدبیة: لثالمبحث الثا
ینصـهر فیـه جنسـین یتـداخل و التمـازج؛ هـذا الـذي  ،شكل آخر من أشكال التداخل

فتضـیع فیـه حـدود الجـنس الواحـد منهـا، ) الشـعر والنثـر(أدبین معا، مختلفین في الأصـل 
، ومشــكلین جنســا أدبیــا جدیــدا، یرفضــه 1»انقلابــا علــى مبــدأ النــوع الأدبــي« بــذلكلیحــدث 

والكاتـــب أحـــذق «رون أنـــه أرقـــى وأرفـــع بلاغـــةمـــن یعتـــدون بنقـــاء النـــوع، فیمـــا یـــرى الآخـــ
، وبهـذا یكـون الـنص 2»لأنـه حـاز الكمـالین معـا كمـال الشـعر وكمـال النثـر[...] لصنعته 

رحیـق : ویـأتي مزیجـا مـن رحیقـین«الراقي والأكثر بلاغة هو النص الذي خرج من نصین
  :في شكلین" ابن حمادوش"تجسد التمازج في رحلة ، وقد 3»الشعر ورحیق النثر

  الشعر القصصي:أولا
ــــرز لهــــذا الشــــكل مــــن أشــــكال  أهــــم مظهــــر مــــن مظــــاهر التمــــازج، والمــــدلل والمب
التــداخل؛ تمــازج الشــعر والقصــة، هــذا الــذي نــتج عنــه جــنس أدبــي جــنس یســمى بالشــعر 

الشــعري علــى تقتضــي تــوافر الــنص «القصصـي تــارة وبالقصــة الســردیة تــارة أخــرى، حیــث
  .4»حكایة، أي على أحداث حقیقیة

د النقــاد، فكتبــوا فیــه المؤلفــات وخطــت یــالــذي أســال حبــر عد والشــعر القصصــي؛
  :ذكر منهایز بمجموعة من الخصائص والمیزات نفیه المقالات، یتم

 یتــه لا تتــیح ســرد القصـــةاختــزال المحتــوى الحــدیثي فــي القصــیدة؛ فطبیعــة الشــعر وبن -
 .لاختزال الأحداث واختیار الرئیسیة منهابكل تفاصیلها كما في النثر، فیضطر الشاعر 
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؛ فـنظم الأحـداث فـي القصـیدة یفـرض وزنـا 1»تنویع الأوزان في بعض هذه القصـائد « -
وهنــا تكــون ســیطرة الســرد یفــرض أخــرى فــي حــدث آخــر، معینــة فــي حــدث، و  وموســیقى

أكبــر مــن النثــر وتكــون أحــداث القصــة أهــم مــن بنیــة وخصــائص القصــیدة الشــعریة لــدى 
 .الشاعر

 .انحسار القافیة اقتصادا للغنائیة« -
 .2»اعتماد القافیة التكراریة -

ة شـعریة یـروي نص واحد من هذا الجنس الأدبي حضر في هذه المدونة، قصـید        
أولاد "عنــد عائلــة  3)بـوادي المخــازي(أحــداث لیلـة بــات فیهــا بمنطقــة " ابــن حمــادوش"یهـا ف

  .، وما جرى معه أیضا من أحداث صبیحة ذلك الیوم"مختار
بیتـــا، منظومـــة وفـــق بحـــر ) 19(جـــاءت القصـــیدة المیمیـــة مؤلفـــة مـــن تســـع عشـــرة        

  :، یقول في مطلعها4)الوافر(

، ثم لینتقل بعد ذلك إلى سرد الوقائع والأحـداث "آل قریم"و" آل مختار"حیث افتتحها بذم 
  :التي حدثت في تلك اللیلة وصبیحة الیوم التالي معه وصاحبیه حیث یقول
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یسمى وادي المخازن هي منطقة تقع في وادي المخازن، هذا الوادي الذي وقعت به المعركة : وادي المخازي -3
 .72:ابن حمادوش، لسان المقال، ص: ینظر. الشهیرة بین المسلمین والبرتغالیین أیام السلطان عبد الملك السعدي

  مفاعلتن  مفاعلتن  فعولن           مفاعلتن    مفاعلتن   فعولن: البحر الوافر -4
                 //0/0/0  //0/0/0 //0/0        //0/0/0 //0/0/0  //0/0 

.73:ص س،.ابن حمادوش، م  -5  

   مـــدى الـــدهر لا یرجــــى یحـــور عـــن الهــــم
   5»میسیؤون بالأضیاف في القول والحك 
 

ــــــــــت بهــــــــــا هــــــــــمٌ    «  ــــــــــار یبی ــــــــــة مخت ولیل
ــــــــــــردى   وآل قــــــــــــریم كلهــــــــــــم مجمــــــــــــع ال
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هــذا الــنص الجدیــد وبــالرغم مــن بســاطة لغتــه، ولفظــه المتــداول، وعباراتــه ضــعیفة        
  :ذكر منهاالسبك إلا أنه یحمل العدید من القیم والدلالات والتي ن

أكثـر جمـالا وسـحرا ) القصـیدة الشـعریة(هـذا الـنص : جذب القراء والتأثیر فیهم أكثر - 1
وبالتالي أكثر جـذبا وتـأثیرا لأنـه أخـذ سـحر اللغـة وجمـال الأسـلوب الشـعري إضـافة لوزنـه 
وموسیقاه كما اخذ سحر وجذب الأسلوب القصصي، فأتـت مزیجـا مـن سـحر وقـوة جـذب 

 .كثر جمالاكل منهما فكان بذلك أ
یـد؛ الكتـاب لهـذا الجـنس الأدبـي الجد :الدلالة على براعة المؤلف في الجنسین معـا - 2

شـروطه وخصائصـه، عالمـا وبالسـرد القصصـي وأسـالیبه، علیه أن یكون عارفا بالشـعر و 
لهـذا الـنص دلیـل علـى إتقانـه وعلمـه بالجنسـین معـا؛ ولا لمـا تـأتى " ابـن حمـادوش"وكتابة 

 .كتابه هذا النص
مبـــدعا حقــا فـــي نصــه هـــذا، " ابــن حمــادوش"كـــان  :الخـــروج مـــن النمطیــةالإبــداع و  - 3

، إلا أنـه جـاء فیـه سـاردا ...فبالرغم من كون الشـعر فـي زمانـه مادحـا، واصـفا، أو هاجئـا
قاصا لأحداث حقیقیة فخرج بهذا عمّا ألفـه الشـعراء، عـن النمطیـة المعتـادة، فكـان مبـدعا 

 .بنصه موفقا فیه
قصـیدته الشـعریة أیـام رحلتـه " ابـن حمـادوش"نظـم : اثبات وجود هـذا الجـنسالاستدلال و 

) م1747/ه1160(إلـى سـنة ) م1743/ه1156(بـین سـنة إلى المغـرب إلـى كانـت مـا 
نهــا مؤلفــه ورســخها إلا لأنهــا مقبولــة لــدى القــراء، والتــي كــان مبــدعا فیهــا حقــا، لكــن مــا دوّ 
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ــــــــیم ــــــــذبح أو ســــــــمك ال    نحــــــــاكي شــــــــیاه ال
ـــــدى الغـــــرم    وطـــــورا تحـــــاكي الغـــــارمین ل

  أریـــــــــــــد منـــــــــــــال مقلتـــــــــــــاي مـــــــــــــن النـــــــــــــوم
ــــــــــالقوم ــــــــــي موجــــــــــة ب ــــــــــت لهــــــــــم إن   1»وقل

 

ـــــــارة    «  فبتنـــــــا بهـــــــم نحكـــــــي الأســـــــارى وت
  وأصــــــــــحابنا تحكــــــــــي الكــــــــــلاب تملــــــــــق
ــــــــــإنني ــــــــــت لهــــــــــا ولائــــــــــي ســــــــــیروا ف   وقل
  فلمــــــــا رأیــــــــت الصــــــــبح نادیــــــــت جلــــــــتهم
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یلـــة، هـــذا مـــا یثبـــت وجـــود هـــذا الجـــنس إن كانـــت قلولعلـــه لوجـــود عیّنـــات ونمـــاذج منهـــا و 
ي الكبیــر أیــام العهــد الأدبــي الــذي تفاعــل فیــه الشــعر والقصــة ومعرفتــه فــي المغــرب العربــ

میزه عن غیره مـن إن لم یكن جنسا أدبیا خاصا له اسمه، وخصائصه والتي تالعثماني؛ و 
 .كان یعد شعرا وفقط لا أكثر الأجناس، بل لعله

  الإجــــــــازة شـــــــــعــــــــــرا: ثــــــــــانـــــیـــــا
الإجــازة ن الأجنــاس الأدبــین تمــازج الشــعر و مظهــر آخــر مــن مظــاهر التمــازج بــی

هذا التمـازج الـذي ینتجـه عنـه نـص جدیـد؛ یكـون مـن الشـیخ لتلمیـذ، حیـث یقتضـي تـوافر 
دة الــنص الشــعري أو البیــت الشــعري علــى ألفــاظ دالــة تصــرح بإجــازة الشــیخ تلمیــذه والمــا

  .المجاز فیها
هذا التمازج قدرا كبیرا من الاهتمام لدى النقاد والباحثین، ولعـل هـذا یرجـع لم ینل 

  :لسببین أساسین وهما
أن الإجــازة جــنس أدبــي قــدیم اضــمحل فــي العصــر الحــدیث، تغیــرت صــیغته شــكلا  - 1

ومضــمونا، كمــا اســتبدل اســمه بألفــاظ أخــرى إداریــة أكثــر مــن كونهــا أدبیــة؛ فعُــزف عــن 
 .الاهتمام به وبما امتزج معه من أجناس أدبیة أخرى

، فلــم تمثــل )الإجــازة شــعرا(قلــة النمــاذج والنصــوص مــن هــذا الجــنس الأدبــي الجدیــد  - 2
ظـــاهرة أو نقطـــة تحـــول فـــي مســـار لأجنـــاس الأدبیـــة؛ مـــا یجعلهـــا تثیـــر حفیظـــة النقـــاد أو 

 .تستحق كتاباتهم ودراساتهم لها
لم یغفل عن هـذا الـنص الجدیـد " ابن حمادوش"نجد أن  لكن وبالرغم من هذا كله       

الشــیخ "حیــث تمثــل هــذا النمــوذج والمظهــر فــي بیــت واحــد مــن  ؛فــأورد فیــه نموذجــا واحــدا
یجیــزون بــه " البنــاني"، هــذا البیــت الــذي كــان أشــیاخ "ابــن حمــادوش"یجیــز فیــه  "البنــاني

  :تلامذتهم وتمثل في قوله
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هــذا النمــوذج وإن تمثــل فــي بیــت واحــد فقــد دلّ علــى تمــازج بــین جنســین مختلفــین          
فـــي الأصـــل، كمـــل أنـــتج جنســـا جدیـــدا ونصـــا جدیـــدا، إضـــافة إلـــى انـــه حمـــل العدیـــد مـــن 

  :الدلالات الجمالیة والوظیفیة المختلفة نذكر منها
مـألوف، لكـن أن الكتابـة الإجـازة نثـرا هـذا هـو  :الدلالة على استحقاقه وجدارتـه بهـا -1

فهــذا دلیــل علــى اعتــزاز  ؛، إضــافة إلــى كتابتهــا نثــراالإجــازة شــعرا" البنــاني"یكتــب الشــیخ 
إجازتــــه لــــه؛ مــــا یــــدل علــــى اســــتحقاقه لهــــا وبجــــدارة فــــي نظــــر شــــیخه بو  ،الشــــیخ بتلمیــــذه

 ".البناني"

فالنص المتولد من تمازج نصـین یكـون أرفـع بلاغـة مـن المتـأتي مـن  :ربلاغة النص أكث
یأخـذ بلاغـة ن تمـازج النثـر فـي أرقـى تعـابیره وأهمهـا و جنس ونص واحـد ذلـك أنـه یأخـذ مـ

ورصــفها إضــافة إلــى الموســیقى والأســلوب الشــعري، ) التعــابیر(الشــعر فــي حســن ســبكها 
ة، وهــذا مــا ینطبــق علــى هــذا الــنص أرفــع بلاغــلــه البلاغتــین معــا، فیكــون أرقــى و  فتتــأتى

 ).البیت الشعري(

زة مـن الشـیخ یقتضـي حفـظ نصـها إثبـات الإجـا :الدلالـة علیهـا أكثـرإثبـات الإجـازة و  -2
أو الإتیــان بــه مكتوبــا بأكملــه؛ لكــن إن كانــت الإجــازة شــعرا، بــل وبیتــا واحــدا منــه،  بلفظــه

باتهـا لـیس مـن لـدن حاملهـا فقـط فهذا یجعلها سهلة الحفظ وبالتالي التداول ما یزیـد مـن إث
" البنــــاني"؛ أن هــــذا البیــــت كــــان یجیــــز بــــه شــــیوخ ودلیــــل ذلــــكبــــل وحتــــى مــــن ســــامعیها، 

فـإن هـذا التمـازج كـان أدل  وأجـاز تلمیـذه، ولهـذا" البنـاني"تلامیذهم فلیسره وسهولة حفظه 
  .اثبت على الإجازةو 

اساتنا الأكادیمیة ما نشیر في أخر هذه المقاربة إلى أن موضوع الرحلة في در        
    یزال في أولیاته وربما یحتاج  إلى كوكبة من الباحثین قد تقول فیه الكلمة الأخیرة التي 

                                                           

. 39 :ص س،.م ابن حمادوش،  -1
  

ـــــــدعاء ـــــــوا ب    1»لنـــــــا، ســـــــائلا أن تتحف
  

ــــــا مطلقــــــا ومــــــا«      أجــــــزت لكــــــم مروین
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نملك سوى الإشادة  وفي نهایة المطاف لا، لا تجحف الرحلة حقها ولا تبخسها قیمتها
الحضن ، بموضوع تداخل وتفاعل الأجناس والنصوص والخطابات في حضن الرحلة

، شكل ومحتوى الرحلة التي ظلت في واقع الأمر ،حتضان الذي أثرى وجددأو الا
 ومن ثم نمى ،الذي أثار فضولي إلى حدود الدهشةالأمر ، مهمشة في تراثنا الجزائري

وغذى لدي حرصا شدیدا على استنطاق  ،لدي رغبة جامحة في خوض غمار الرحلة
تداولا بین الخاصة والعامة،  نصوصها، ونفض الغبار الذي علق بها، وجَعْلِها أكثر

 .علها تجود بما یفید الآن وفي قادم الأیام



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخاتمــــة
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  :الخــــاتمـــة

خُلـق إلـى الیـوم مـذ  ر الإنسـانوهكـذا نخلـص فـي النهایـة إلـى أن الرحلـة هـي قـد
وســتبقى، وأن أدب الرحلــة فــن قــدیم، متجــذر فــي الأدب العربــي، فــن لــه قابلیــة احتضــان 

عدیــــد ومختلــــف الأجنــــاس الأدبیــــة وجمیــــع العلــــوم والمعــــارف والفنــــون، كمــــا  وامتصــــاص 
یعتبــر أصــدق الفنــون وأقــدرها علــى التعریــف بــالواقع ونقــل صــورته وصــورة العصــر الــذي 

  .لیهینتمي إ
واســـتقرائنا لنصوصـــها نخـــرج بنتـــائج  ومـــن خـــلال دراســـتنا لهـــذه المدونـــة

  : منها  عدة
أن هـــذه المدونـــة تعـــد مـــن أهـــم مصـــادر الأجنـــاس الأدبیـــة ذلـــك أنهـــا تظـــم بـــین دفتیهـــا  -

كانـــت مـــن إبـــداع المؤلـــف نفســـه أو  ،النثریـــةجنـــاس الأدبیـــة القدیمـــة الشـــعریة و معظـــم الأ
مصـدرا بـل  و  ،حتـى عُـدت ترجمانـا وضوعات عصـره؛طرق فیها جل م ،نقولا عن غیره

السیاســیة الاجتماعیــة و  ،مــن أهــم المصــادر التــي كشــفت عــن بعــض المظــاهر الثقافیــة
أجناســــا تختلــــف فــــي  ،المغــــرب خاصــــةفــــي الجزائــــر و ) 18(رن الثــــامن عشــــرإبــــان القــــ

   .مؤلفیهاأسالیبها ولغتها باختلاف أنواعها و 
اس أدبیـــة تهـــدف إلـــى المحافظـــة وترســـیخ العدیـــد أن هـــذه المدونـــة بمـــا حوتـــه مـــن أجنـــ -

التقـاریظ  ،وبخاصة تلك التي اضمحلت الیوم أو اسـتبدلت بصـیغ أخـرى كالإجـازة منها،
 .والنوازل وغیرها من الأجناس القدیمة

المساهمة في إبراز مظاهر عـدة، اجتماعیـة مـن واقـع الحیـاة المعـاش فـي هـذا العهـد  -
العثمــاني یــة تعكــس المســتوى العلمــي والثقــافي فــي العهــد مــن عــادات وتقالیــد، ثقافیــة وأدب

إبــــان العهــــد العثمــــاني بصــــفة عامــــة واهتمامــــات الرحــــال ومســــتواه المغاربــــة للجزائــــریین و 
  .الثقافي بصفة خاصةالعلمي و 

أن تنقـل لنـا شـیئا عـن واقـع الحیـاة فـي هـذا " ابـن حمـادوش"لقد استطاعت رحلـة 
  :التي تمیزت بـ اء، هذه الحیاة العصر، في المغرب والجزائر على السو 
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ومــن مثلــه مــن " ابــن حمــادوش"كثــرة الاضــطرابات والفقــر، وعــدم الاســتقرار ممــا دفــع بـــ -
 .الجزائریین للرحلة نحو الخارج

الــذي تمیــز ببســاطة ممــا أدى إلــى قلــة الإنتــاج فیهــا؛ و عــدم الاهتمــام بــالعلوم المختلفــة  -
 .أفكاره وأسلوبه

وانتشار الزوایا والكتاتیب، وسیطرة الصوفیة علـى عقـول عامـة  سیطرة الظاهرة الدینیة -
 .الناس، وخاصتهم من علماء وفقهاء وأدباء

ـــا تـــداخل الأجنـــاس الأدبیـــة فـــي أدب الرحلـــة وفـــي هـــذه و  لمـــا كـــان موضـــوع بحثن
المدونة بالذات ومن خلال بحثنـا ودراسـتنا لفكـرة ومواضـع التـداخل بـین الأجنـاس الأدبیـة 

 :تبین لنا
فن الرحلة یعد مجالا خصبا لدراسة هذه الفكرة لما تحویه من أجناس عدة تتـداخل أن  -

 .فیما بینها في أغلب الأحیان
صـــنافات فـــإن مســـألة اس تقـــوم فـــي جوهرهـــا علـــى تحدیـــدات و إذا كانـــت مســـألة الأجنـــ -

التــداخل تقــوم علــى نقــض وكســر هــذه التحدیــدات وإدخــال الجــنس الواحــد فــي غیــره مــن 
 .الأجناس الأخرى

أن تـداخل الأجنـاس الأدبیـة أمــر خفـي لا یُهتـدى إلیـه بیســر فهـو غیـر واضـح للعیــان،  -
على الدارس البحث عنه، والتداخل ینبـع مـن رغبـة قویـة فـي التجدیـد فـي مجـال الكتابـة 
الأدبیــة، هــذا التــداخل الــذي یهــدف إلــى إبــراز عدیــد المظــاهر والــدلالات التــي مــا كــان 

بتداخله وتفاعله مـع غیـره مـن الأجنـاس الأدبیـة، إضـافة إلـى للجنس الواحد إبرازها؛ إلا 
هذا فإن فكرة التداخل تنم عن إبداع واضح في مجـال الكتابـة الأدبیـة؛ وبهـذا یكـون ابـن 
حمـــادوش مبـــدعا فیمـــا كتبـــه، متـــذوقا فیمـــا اختـــاره ونقلـــه مـــن تـــداخلات بـــین الأجنـــاس؛ 

 .الأدبیةمحاولا بذلك إبراز وترسیخ فكرة التداخل بین الأجناس 
أن مســـألة التـــداخل بـــین الأجنـــاس الأدبیـــة تعتـــد بكشـــف الوســـائل التـــي تمكـــن الأدیـــب  -

 .والشاعر من الإفادة، اقتناص المعنى وتوضیحه
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 .أن التداخل لم یحط من شأن الجنس الواحد أو یلغي ماهیته -
أن التـــداخل مشـــروط ویبقـــى رهـــن المحافظـــة علـــى حـــدود الجـــنس الأدبـــي وخصائصـــه  -

 .میزه عن غیره من الأجناس الأدبیة الأخرىالتي ت
بتألیفــــه هــــذه المدونــــة بفنونهــــا المختلفــــة وأجناســــها المتعــــددة " ابــــن حمــــادوش"إن 

  :وأخبارها، كانت من تألیفه أو نقولا  عن غیره؛ إنما تبرز وتثبت خصائص عدة منها
بینهـا؛  نجاحه في توظیف بعض هذه الأجناس سواء المستقلة منهـا أو المتداخلـة فیمـا -

 .ویوضحه" ابن حمادوش"فكان كل جنس یعبر عن الموضوع  الذي یطرحه 
توظیفه لكل هذه الأجناس دلیل واضـح علـى سـعة اطلاعـه ومعرفتـه بهـا، إضـافة إلـى  -

 .إتقانه لما كتب وألّف منها
علاقاته المتعددة بعلماء وفقهـاء جزائـریین ومغاربـة مـن زملائـه أو شـیوخه والتـي تبـرز  -

 .عرفته بعلوم القرآن من حدیث وتفسیر وغیرهاعلمه وم
فشله فـي توظیـف بعـض الأجنـاس وضـعف كتابتـه وبسـاطة أسـلوبه فیهـا، إضـافة إلـى  -

حدیثـــه عـــن العلـــوم العقلیـــة دلیـــل واضـــح علـــى اهتمامـــه الكبیـــر بهـــا عـــن العلـــوم الأدبیـــة 
 .والنقلیة

تراثنـــا الأدبـــي وفـــي الأخیـــر فإننـــا نـــدعوا الدارســـین والبـــاحثین للتوجـــه إلـــى دراســـة 
  .الجزائري ومحاولة الكشف عن الظواهر الأدبیة التي یحملها

مســــألة تــــداخل  –لــــى الغــــوص فــــي أعمــــاق هــــذه المســــألة كمــــا نــــدعوهم أیضــــا إ
علّهــــا تكـــون كفیلــــة ن الأهــــداف والأبعـــاد التــــي تحملهـــا، والكشــــف عـــ -الأجنـــاس الأدبیـــة

  .بشكل أوضح بالتعبیر عن المعنى بشكل أفصح، وإیصال الأفكار والآراء
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  الــمــلخــص

تناولت هذه الدراسة مسألة تداخل الأجناس الأدبیة ضمن رحلة ابن حمادوش     
النثریة التي حوتها هده الأجناس الأدبیة الشعریة منها و  حیث عرضنا فیها ؛الجزائري
الذي تجسد في شكلین من أشكاله مسألة تداخل هذه الأجناس، و ولنا ثم تنا ،المدونة
تمثل في تجاور الأجناس النثریة مع الشعریة ثم تجاور النثریة فیما التجاور و  ؛الثلاثة

تمازج الشعر مع القصة مشكلین ما یسمى  ؛بینها، وأما الشكل الآخر فكان التمازج
كلا ما یسمى بالإجازة الشعریة، بالشعر القصصي، وكذلك تمازج الإجازة مع الشعر مش

وقد نتج عن هذا التداخل  مجموعة من الأهداف والقیم الجمالیة والوظیفیة التي حملها 
التداخل، وفي ختام هذا البحث عرضنا أهم النتائج المتوصل إلیها، ولعل من أهمها؛ 

نها، حیث المستقلة والمتداخلة فیما بی امتصاص الرحلة لجل الأجناس الأدبیة المعروفة؛
تقوم  مسألة التداخل على نقض وكسر التحدیدات القائمة بین الأجناس وإدخال الواحد 
منها في غیره من الأجناس الأخرى مع المحافظة على خصائصه التي تمیزه عن 

كما أنها تعتد بكشف الوسائل التي تمكن الأدیب والشاعر من الإفادة واقتناص  غیره،
  .المعنى وتوضیحه

Résumé:  

     Cette étude a abordé la question de l’imbrication et l’interaction des  

genres littéraires dans la ( Rihla appelée Lissan Al-Maqal) ou le récit de 

voyage de Abd-ar-razzaq Ben Mohamed Ben Mohamed, connu sous le 

nom "d'Ibn Hamadouche al-Gazairi". Il est né à Alger en 1107/1695 et 

mort   dans un lieu et une date encore ignorés. Il fit ses études en Algérie  

qu’il perfectionne en parcourant le monde musulman. il fait d’abord le 

pèlerinage à la Mekke et visita le Maroc et séjourna en orient plus d’une 

fois. Son style d’écriture ou d’expression était simple, il se préoccupait de 

l’agencement des mots, au point de négliger l’idée. Sa Rihla est 



 

161 

 

prodigieuse elle renferme des documents intéressants pour les chercheurs 

dans les domaines sociaux, littéraires, médicaux scientifiques et religieux. 

     Notre étude vient de relater la question des Genres littéraires poétique et 

prosaïque cernée dans la Rihla. nous  avons relaté la problématique 

d'imbrication et d’interaction de ces genres réalisée sous trois  formes 

parmi ces trois  formes nous citons: 

-Le côtoiement: qui se présenté sous forme de juxtaposition des genres 

prosaïque et poétique ainsi que le côtoiement  des différents  genres et sous 

genres prosaïques. 

 -Le mélange : Il se présente sous forme de mélanges homogènes ou 

hétérogène des genres poétiques avec le récit donnant plus ou moins un 

genre populaire hybride. 

-Al-Ijaza :Genre qui se présente ainsi sous forme d’un mélange de la 

(Ijaza) avec la poésie formant le genre que nous avons intitulé (Al-Ijaza 

poétique)ou (habilitation poétique).Il résulte de toutes ces imbrications et 

interactions des valeurs esthétiques et fonctionnelles.  

    En conclusion de cette recherche nous avons exposé l'essentiel  des 

résultats obtenus dont le plus important parmi eux: L’absorption des 

différents genres par le grand genre la Rihla ou récit de voyage qui a pu 

englober les genres indépendants et amalgames.La question de 

l’interaction ou intertextualité se base sur la cassure des frontières de 

genres ou bien le dépassement des limites entre ces genres et de mêler les 

genres  entre eux tout en  sauvegardant leurs caractéristiques et en 

permettant à l’écriture et la lecture de développer ses moyens 

d’expressions , de compréhensions et de créations littéraires.



 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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  المراجعقائمة المصادر و 

 .القرآن الكریم، روایة ورش  -

  :المصادر

في النبأ عن النسب  لسان المقال ،)عبد الرزاق(ابن حمادوش الجزائري  -
، المكتبة )أبو القاسم(سعد الله  :تحقیق وتعلیقوالحسب والحال، تقدیم و 

 .م1983/هـ1403، )دط(الوطنیة، الجزائر، 

  :المراجع

 ).دس(، )دط(الإدریسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،  - 1
ن عبد المنّان، مراجعة شعیب حسّا :الإمام النووي، ریاض الصالحین، تح - 2

 .هـ1413،)3ط(الأرنؤوط، المكتبة الإسلامیة برهومة، 
دراسة في النشأة  –، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري)سمیرة( أنساعد - 3

  .م2009، )دط(دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،   -والتطور والبنیة

، مؤسسة )سعید حسن(یري بح: ، الشعر العربي القدیم، تر)قاجز( ایفالد  - 4
  .م2010/هـ1431، )2ط(المختار القاهرة، مصر، 

، أدب الرسائل في المغرب العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، )الطاهر(توات  - 5
  ).د س(، )2ط(، 1الجزائر، ج 

  .م1968 ،)دط( ،، مصردار الفكر للجمیع التبیین،الجاحظ، البیان و  - 6
 ،)2ط(الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ، المعجم )عبد النور(جبور - 7

  .  م1984

، موسیقى الشعر العربي، دار الوفاء، الإسكندریة، )عبد الجلیل یوسف(حسني  - 8
  .م2009، )1ط(مصر 
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ند العرب، دار الأندلس للطباعة والنشر ، أدب الرحلة ع)حسن(حسني محمود  - 9
  . م1983/ هـ1403، )2ط(التوزیع، بیروت، لبنان، و 
 :الروض المعطار في خبر الأقطار، تح ،)محمد بن عبد المنعم(الحمیري  -10

  . م1984، )2ط(إحسان عبّاس، هیدلبرغ، بیروت، لبنان، 
، مطبعة دار الكتب )عاتكة(الخزرجي  :دیوان العباس ابن الأحنف، تح -11

  .   م1954/هـ1373،)دط(المصریة، القاهرة، 
محمد محي : نقده، تحعمدة في محاسن الشعر وآدابه و یرواني، الرشیق الق -12

  .م1981/هـ1401، )5ط( ،1الدین عبد الحمید، دار الجیل، دمشق، سوریا، ج
، )دط(تونس،  ، القصة الجزائریة القصیرة، مطبعة القلم،)b عبد(ي الركیب -13

  . م1983
ة دكتوراه ، فن الرحلة في الأدب المغربي القدیم، أطروح)إسماعیل(زردومي  -14

  .م2005آدابها، باتنة، الجزائر، قسم اللغة العربیة و  دولة، جامعة باتنة،
  .    كتاب الكتروني) دس(، )دط(، الأعلام، )خیر الدین( كليّ رِ الزِّ  -15
، دار )دراسة في إنتاج النص الرحلي(، الرحلة والنسق )بوشعیب(الساوري  -16

  .م2007 ،)1ط( الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء،
التوزیع، الشركة الوطنیة للنشر و  ، تاریخ الجزائر الثقافي،)أبو القاسم(سعد الله   -17

  . م1981/هـ 1401، الجزء الثاني،)دط(الجزائر، 
الرحلة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الأدب و  ، تجارب في)أبو القاسم(سعد الله  -18

  .م1983،)دط(الجزائر، 
لموشحات والأزجال الأندلسیة في عصر الموحدین، دار ا ،)فوزي(سعد عیسى -19

  .م1990 ،)طد(فة الجامعیة الإسكندریة، مصر، المعر 

 ،، دار الكتب العلمیة، بیروت)نعیم(زرزور : تح السكاكي، مفتاح العلوم،  -20
 .م1983/هـ1403 ،)1ط(لبنان، 
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ت من ، الإعلام بمن حل مراكش وأغما)العباس ابن إبراهیم(السّملالي  -21
 المغرب، المطبعة الملكیة، الرباط، مراجعة عبد الوهاب بن منصور، الأعلام،

 .م1993/هـ1413 ،)2ط(
، السیرة الذاتیة في الأدب العربي، المؤسسة العربیة للدراسات )تهاني(شاكر  -22

  .م2002، )دط(والنشر، الأردن، 
إلى آثار  ، إرشاد الحائر)الغوثي(بن دحمان و ) محمد بن رمضان(شاوش  -23

، 2أدباء الجزائر، دار البصائر للنشر والتوزیع، تلمسان، الجزائر، المجلد
  .م 2011، )2ط(، 4و3ج

الوجود، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، ابة و ، الكت)عبد القادر(الشاوي  -24
  . م2000، )دط(المغرب، 

دلیة ، نظریة الأجناس الأدبیة في التراث النثري ج)عبد العزیز(شبیل  -25
  .م2001،)1ط(الحضور والغیاب، دار محمد علي الحامي، صفاقس، تونس، 

، )دط(ة، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ، أدب السیرة الذاتی)عبد العزیز(شرف  -26
  . م2000

، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، )احمد شریبیط(شریبیط  -27
  .م1998، )دط(،الجزائر منشورات اتحاد الكتاب العرب،

دار المأمون للنشر  ، أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة،)نوال( شوابكة  -28
  .م2008/هـ 1428، )1ط(التوزیع، عمان، الأردن، و 

البنیات، الدار عربي القدیم الأنواع والوظائف و ، السرد ال)إبراهیم(صحراوي  -29
  .م2008/هـ1429، )1ط(العربیة للعلوم، بیروت لبنان 

مذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، ، الفن و )شوقي(ضیف  -30
  ). سد (، )1ط(مصر، 
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، ر نعیمزرزو  :عباس عبد الساتر، مراجعة :تح طباطبا، عیار الشعر،ابن  -31
  .م1982/هـ 1402، )1ط(دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

 أنباء أبناء الزمان،ن و وفایات الأعیا بن خلكان،) شمس الدین(العباس أبو  -32
  ).سد( ،)دط( ،2لبنان، ج بیروت، إحسان عباس دار صادر، :تح

، التفاعل في الأجناس الأدبیة، دار الانتشار العربي، بیروت، )بسمة(عروس  -33
  .م2010، )1ط(لبنان، 

فنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ، الأدب و )سماعیلإ(عز الدین  -34
  .م2002 ،)8ط(
، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، دار الشرق )محمد(عزام  -35

  ).دس(، )دط(العربي، حلب، سوریا، 
، الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني، )أحمیدة(عمراوي  -36

  .م2003، )دط(دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 
الكویت،  سیة، عالم المعرفة،، الموشحات الأندل)محمد زكریاء(عناني   -37

  ).دط( ،م1998
 القاهرة، مصر، ، الأدب المقارن، دار نهضة مصر،)محمد(غنیمي هلال  -38

  .م1998 ،)دط(
، مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القدیم، )مصطفى البشیر(قط  -39

  ).دس(، )دط(دیوان المطبوعات الجامعیة، المسیلة، الجزائر، 
، أدب الرحلة في التراث العربي، الدار العربیة للكتاب، القاهرة، )فؤاد(ل قندی -40

  .م2002/هـ1423، )دط(مصر، 
محمد  :تح نقده،العمدة في محاسن الشعر وآدابه و  ،)ابن رشیق(القیرواني  -41

  .م1981/ هـ1401، 1ج ،)5ط( سوریا، عبد الحمید، دار الجیل،
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، )1ط(لأندلس، دار البشیر، ، أدب الرسائل في ا)فایز(القیسي  -42
  . م1989/هـ1409

 .)دس(، )2ط(، النبوغ المغربي، الجزء الأول، )عبد الله(كنون  -43
، دار )الشعریات المقارنة(، الأجناس الأدبیة في ضوء )عز الدین(المناصرة  -44

  .م2010/هـ1431 ،)1ط(الرایة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان 
عبد المنعم خلیل  :عامر حمد حیدر، مراجعة :تح ب،منظور، لسان العر ابن  -45

  .م2003/هـ 1424، )1ط(إبراهیم، دار الكتب العملیة، بیروت، لبنان، 
، الرحلة في الأدب العربي حتى نهایة القرن )ناصر عبد الرزاق(موافي ال -46

، )1ط(الرابع الهجري، دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، مصر، 
  . م1995/هـ1415

، في النثر العربي، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، )محمد(یونس عبد العال  -47
 . م1996 ،)1ط(

 :الرسائل الجامعیة

السیرة الذاتیة في الأدب الإسلامي الحدیث، قسم اللغة  ،)مریم(الحسنات  -48
   .م2013/هـ1434 ،غزة ،العربیة، الجامعة الإسلامیة

 بناؤها الفني، -الرحلة الجزائریة في العهد العثماني ،)الطاهر(ني حسی -49
الأدب العربي، جامعة قسم اللغة و  ،اللغاتكلیة الآداب و  -وخصائصها أنواعها،

  .هـ1434/1435-م2013/2014ورقلة، الجزائر،  ،قاصدي مرباح

 لزمانجمالیات التشكیل المكاني في مقامات بدیع ا ،)عبد الله(محمد الغزالي  -50
 ،)4(العدد ) 3(آدابها الأردنیة، المجلدالهمذاني، مجلة اللغة العربیة و 

  .م2007أكتوبر/هـ1427رمضان
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فن السیرة الذاتیة في الأدب الفلسطیني، كلیة  ،)ندى(محمود الشیب  -51
  . م 2006/هـ1427جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین  ،الدراسات

 ،أدب الرحلة الحجازیة عند الأندلسیین ،)ن عبد الله بن عثما(الیاقوت  -52
 ،قسم الدراسات العلیا ،كلیة اللغة العربیة ،ىر جامعة أم الق ،أطروحة دكتوراه

  .م2001/هـ1422 السعودیة،

الأجناس الأدبیة في كتاب الساق على الساق فیما هو  ،)وفاء(یوسف زبادي  -53
فلسطین،  ،لعلیا، نابلسالفاریاق، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات ا

   .م2009

  :المجلات المقالات و 

، الأحجیة في الشعر العربي، مجلة مجمع اللغة العربیة )محمد قندیل(البقلي  -54
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